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سورة لقمان ۷ 


۾ سم 
ت ا 


الحمدٌ لله رب الحَالَ» وصلى الله وسلّمَ عَلَ نينا نبا محمد وعَلَ آله وأصحَابه 
ومَنْ بهم بإحسَانٍ إل ي يوم الذين. ويعد: 
تقول اا ره اه: [وهي 5 لمحي رجح الأقو ال -والذي عليه 
الھور - : أن مال بعد وسول الرسول كله إل الدينة فير عدو لر زل بک 
وما نرّل قبل وصوله إلى المدينة فهو مَك هذا هو القول الراجح» فعلى هذا الَعيرٌ 
هو الزمّن لا المكان» وهذا أَريَحٌ أيضًا للإنسان. 





تقول رثا [مكيك إِلّا: « ول نما فى ال ين َر أ 4 القان:/01]]» 
وق اا إلا] وبينها قرق؛ لأن قول انسر وعَالنه: إلا وَل 4] أن هذا 
اققصار على قول واجد وجرّء بهء أا على الشّسخة الثانية [أو إلا[ فهو إشارة إلى أن 
في الكسألة قولين» وأنه ل تجزم بأحَدهما. 

والصحيح ما سبق لنا أن السورة إذا كانت مَكَيّة فإننا لا تَستثني منها شيئًا 
حيتي شعي نس اويا PR‏ 
صريح واضح ؛ لآن الأصل أن السورة تكون مَُالِيةٌ: وأن الرسول يات ةراد 
يَضّع كل آية في مكانهاء أو يمر بوَضْعها. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» ترجمته في: 
الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ "57 5). 


۸ تفسير القرآن الكريم 


وغل هذا فتقول: إن جاء من أت أن قوله سخا ا: ول آنا فى 
اض من سَجرة قل 4 رلت بعد المجرة» وأ e‏ 
فال آل السوية عايقة م 
‘e0 49 © ٠‏ 
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الس 0° C3‏ © ° ا 
© قال الله عَرَجَلٌّ: لبر آله رحن َير 4. 
CS © ٠‏ © ° 
[بسم الله الرحمن الرحيم] تَقدَّم الكلام على البَسمّلة إعرابًا ومَعتى وحك): 
0 0 8 2 ا ٠‏ 8 7 
أما إعرابها فإنها جار ورور متعلق بمّحذوف. فعل مؤخر مناسب للمَقام» 
ت ا 2 کو 2 8 > ل م ِء 
الآنَ بريد أن قرأ هذه السورة فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم أقرَأً. أو ريد أن تفسّر 
7« ن 2 رض © اس 
تقول: بسم الله الرحمن الرحيم أَفسْرٌ. ويريد الإنسان أن يَتوضأً يتقول: بسم الله 
أَتَوضَأء وقدّرناه فِعْلَا؛ لأن الأصْل في العامل أن يُكون فِعْلّاء لا سسا وأنه تحذوف. 
وقدَّرناه خاصّاء لم قل مكلا: بسم الله الرحمن الرحيم أَبتِّئ. بل فَلْنا: كنا إن 
ع ال 2 ع # و 0 7 - وو ع م - 
کشت تريد أن شرا قدر: أقرَأه تريد أن اکل غدر: آگل» ثريد أن شرب قدر: 
أقدحه فاغترها أن يون دہ شاضًا لأجل أن ماسب كل حال يعَبّنه؟ ولات 
الرسول عََدِاصَكْوْلتََمْ قال: «مَنْ 1 يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بشم الله" فهو إشارة إلى أنه 
در النسا. السدرف پا ينايب القمل للدا به 
واختّنا أن يكون تقديره مُتأخَرَاءِ لجل البداءة ب(بسم الله)» ولإفادة الحخضر 
والاختصاص؛ لأن تقديم ا محموم يفيد ال خصر والاختصاص. فكأنك تقول: 


ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم »)۱۹٦۰(‏ من حديث جندب بن سفيان وََإنَهُعَنْهُ. 


1۰ تفسبرالقرآن الكريم 


لا أَبتدِئ إلا بسم الله» هذا هو السبّب في أن تُقدّره مُتأخرًا: 


فهي (اسم) ممُضافء ولفظ الحلالة مُضاف إليه» و(الرحمن) صفة لله تعالى؛ 
و(الرحيم) صفة لله تعالى أيضًا. 

وما حكمها: فإنها آية من كتاب الله تعالى تكلّم الله تعالى بهاء وأَنرَّها على 
الرسول بيا لكنها ليست آية من السورة؛ إنما جلت علامة على ابتداء السورة 
فقَطْء ولِيسَتْ منهاء وتجد في الَصاجف أنه لم كدب عليها رقم إلا في الفاتحة» فإنها 
رُقّمتء والسبّب أن الفاتحة ذهب كثير من أهل العِلْم يمَكْرئهُ إلى أن البَسمّلة منهاء 
والصواب أنَّا ليسَتْ منهاء بل كغيرهاء وأن أوَّل آية في سورة الفاتحة هي قوله 
تعالى: لاڈ لَه ب انیت 2 لحن ایر © سیت بر الیب )إا 
نة وك دس ن اند اا محقم 4 [الفاتحة:۲-٦]»‏ هؤلاء مس آيات 
والفاتحة سبع آيات» إذن السابعة: #ِعَرٍ الْمَفْصُوبٍ عله و الضَاآإِنَ »» هذه 
السابعة» هذا هو الصحيح» مع أنك تجد في المصاجف 9 مط ان نعمت َم عر 
لْمَخْصُوب َنِم وكا الال 4 آية واجدة بناءً على أن البَسمّلة هي الآية الأولى. 
أي: أن خكمها باعتبار تلاوتها في الصلاة. 

فإن قُلنا: إنها من الفاتحة فهي آية منهاء ولا بد من قراءتهاء وتُقرَأجَهْرًا كا نهر 
بالفاتحة» وإذا قَلّنا: ليست منها فإنه لا تجب راتما ولا جر بها 

٠.٠ Be. 


1١١ )١:ةيآلا(نامقل سورة‎ 





0 الآية(١)‏ و 


ا ا ٠‏ هدرب 0‘ بي 


© قال الله عجر : «الرّ 6 [لقان:٠].‏ 
TT‏ 

قال مَدَائيَُ: [ ال 4 الل آعم برا بدا قوله تمالا لال ثلاثة حروف 

هجائية» يمول الممَسّر راه : [الله عَم بمُراده به]» وفي هذا إثبات؛ لأن الله تعالى 
راد به شيئا؛لكنه لا بعلم أذ من كلام ار أله ری أن هذه روي 
معتی» ولكن الله أعلَمُ به» وقال بعض آهل العِلّم يَمَهُرلئَه: إن لها مَعنَىء وجعَلوا 
يَتَخبّطون بهذا الَعتّی» ويجعلونها رُمورًا نا جعلوها له» وقال مُاهد: إنه لا مَعنّى 
لال" فتقول: لا مَعتّى هما. 

ولا تقول: الله أَعلّمُ بم أراد؛ وذلك لأن القرآن نرّل باللغة العربية ىما قال 
تعالى: سان عر من € [الشعراء:4١]»‏ وقال سُبَحَاَهوَتعَالَ : إا رلته هرانا عربيًا» 
[يوسف:۲] وقال تعالى: # إا جعلته هتا عَرَبيًّا 4 [الزخرف:"]» واللغة العرّبية ليس 
هذه ا روق فيها مَعنى» وعلى هذا فتقول: إنه لا مَعنّى هاء وقول ذلك لأن هذا 
هو فته اللخ العيّبية اللي فول يبا القرآن. 

فإذا قال قائل: إذا قلت: لا مَعنى لها. كيف يُسوغ لك أن تجزم بتفي المعنّى ؟ 

فالججَوابٌ: نعم يَسوغ لنا ذلك؛ لأن القرآن باللغة العربية» وهذه الخُروفٌ 


.)۷١ /١( أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۰۹)» وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۱۲ تفسير القرآن الكريم 


المجائية بمُقتضى اللغة العربية ليس ها مَعتّى» فأجزم بذلك؛ لأن القرآن باللغة 
الغريية 


وإذا كان الأَمْر هكذا؛ فما الفائدة من وجودها في القرآن؟ 


الجوابُ: هذه هي التي قد تقول: الله أُعلّمُ بذلك» ولكن بعض أهل العِلّم 
التمّس هذا حِكُمة بأنه إشارةٌ إلى أن هذا القرآنَ الذي أعجَرّكم ما انى بخُروف 
جديدة حتى تقول: والله هذه لِيسَتُ من حُروفناء وإنما هو من الُروف التي يركب 
منها الكلام العرّي» ومع ذلك أعجَرّكم. 

قالوا: ولهذا لا يأ الابتداء ببذه اروف الجائية إلا وبعده ذكر القُرآن: 
أو ما هو من خصائص القرآن: اتر () ذلك نحتث4. وهناك نع الود ا 
«الَمَ 0 غبت اروم 4 الہ ا أحييب الاس أن نرکا ليس فيها ذكر 
القرآن» لکن فيها كر ما هو من تخصائصه. ف#8طْلَِتٍ الوم 4 هذا من أمور العَيْبء 
ولا يُعلم إل بالوّخي» كذلك #أحييب الاس أن بارا أن يَمُولوا امكا وَهُمْ لا 
کا هذا فيه إخيار مقن سبق »وهو من آمور اقب ایکا ج2277 © ايه 
لھم یکمن ا لذت صَدَهُوا ولَعْلَمنَ لْكَزْبِينَ € [العنكبوت:*]. 

وعلى كل حال: هذا الذي ذَكَرْناه أخيرًا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابنُ 
تیم هاه وسبقه إليه الزَّعْشَريٌ في كتابه (الكَشّاف)!". 


°0 f? ٠ 


بك یں 


()انظر تقسیں ابن كثير (171/1). 
(؟)الكشاف 70/١‏ 
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۾ سد م 


e ° © C3 0° E REEF |‏ 
© قال الله عَيَِمَلّ: « تلك ءات الكت ألحَكيِ € [لقان:۲]. 
ه © کا © ٠‏ 

قال يِمَدُلنَُ: [ يلك 4 أي: هذه الآياتُ لَانتٌ الَكتي 4 القرآن «الَكِ » 
ذى الحكمة» والإضافة بِمَعتّى من] قوله تعال: ‏ يَلْكَ4: المشار إليه آيات القرآن؛ 
ود أن الإشارة هنا بصيغة البّعيده والقرآن لسن یا أنه بين أنديياء ولكنه 

ا 2 
عالي المرتبة؛ فلهذا أشير إليه بإشارة البعيد. 


وقوله تعالى: #دَانتٌ لكي € أي: المكتوب وهو القرآن» وذكَرْنا فيها سبق 
أنه ممكتوب في ثلاثة مواضع: في اللوح احفوظ وني الصّحُف التي بين يدي 
الملائكة» وفي افيف التي بن اید 


r~ 


وقوله تعالى: ‏ َلك َإيثُ لكي € الإضافة هنا يقول امسر ومَدنَهُ: إنها على 
تقدير (من) يَعني: آيات من الكتاب. والآياتٌ كا تَقدّم كونيةٌ وشرعية» وآيات 
الكتاب من الشَّرْعية. 

وقوله تعالى: َكل » قال الَسّر وِمَدْاَئَهُ: [ذي الجكمة]؛ ولكن يُمكِن 
أن يُقال: ذي الجكمة والحكم أيضًا؛ لأنه مرجع الناس في الحُكم؛ ولأنه يَشْتَمِل 
على الحكمة» وهو أيضًا صالِح لأَنْ يجْعَل بمَعتى ا محكم, فيكون فَعيل بمعنى 


15 تفسير القرآن الكريم 


فالقرآن إِذّنْ: حكيم لاشيّاله على الجكمة وعلى احم ین الا قال اف 
3إا ارا إِِكَ الكتب بالحيّ لتحم ب الاس ہا آرت ا وآ کک ابی 


ڪر 


حَصيمًا € [النساء:ه .]٠١‏ 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائدَة الأول : جكمة الله سْبَحَاَهوَيَدَالَ في إنزال هذه اروف المجائية» وهي 
ال € وما أشبّهها. 

دة الثانية: أن الله عَيحَلَيتكَلّم بحَزْف. وكذلك بِصَوْت؛ لأن ال 4 من 
گلام الله تعالى» وهي حُروف» وهذا هو مَذكَّب أهل السنة واجماعة» وقد تُقدّم لنا 
البحث فيه مرارّاء وأن أهل السنّة والجماعة عة يُقولون: إن كلام الله سبحانه عا حرف 


° 


وصوت. 


و لاع 


الْمَائدَةٌ الثالكة: علو شَأنَ هذا القرآنْ؛ لقوله تعالى: 3 َلك ايت 4. 

الْمَائِدةُ الرَابعَة: أن القرآن آية وعلامة على مُنزله؛ لقوله سُبِحَهوَْعَكَ: اث 
لكشي )» والإضافة على تقدير (من) فهي إضافة جنسيةء وهو آية على شر جَلَّوعَلا: 

من حيث صِدّق أخباره ومُطابَقتها هذا الوا ومن حشن قصصه وحبها 
اوس وعدم للها مها لأا من كلت ترد إلا وتيقل إلا القرآن. 

وكذلك من حيث الأحكام: حيث إنها أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم 
ومّعادهم؛ وهذا قال الله عَرَجَلّ: « وَتَمَّتَ كلمت يك صدا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:5١١].‏ 


اة اة أن القراق تکرب کا حو كقروءة لقوله تعلل: 2 يك 
ايت اکب #. 
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الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: التّناء على هذا القّرآنِ بهذا الوَضْفِ العظيم وهو: لكر ». 

ماده السَّابِعَةٌ: أنه لا يُوجَد في القرآن حبر سيق عبلّاء ولا كم أَْبتَ عبعًاء 

يؤتحذ ذلك من قوله تعالى: #التكر 4؛ لأن العبّث ينافي الحكمة» ولا يُمكِن أن 
يكون في القرآن شيءٌ عباء لا حبرا ولا حَكُما. 
٠.٠ $ e‏ 


ألا تفسيرالقرآن الكريم 


۾ سد م 


ل 8° ‘0D‏ ا 





© قال الله عََمرّ: # هدى وة لَلْمْحَسِيْينَ € [لقمان:]. 


چ 


° © C3 0° 


قوله راه [(هُدَى وَرَحْمَةُ) بالرًفع] هذه عَلّها من الإعراب خبر تَدَأ 
a‏ قرو افر فا بقوله: [خو «لدّى ور 6] خدى: يفعت : ذلالق 
ووعمة: ع : : آن الله رم به الخلّق حيث آله عليهمء فالفرآن هداية ورحمة ن 
ك بد فجا وای فاد يهل خن لك ببذا الان رلا يشقی؛ لأنة هدق 


ورّحة. 


وعلى هذا فتقول لكل إنسان أراد العلْم: عليك بالقرآن؛ لأنه هُدّى» ولكل 
اتاق أراد الرعة: علياك اتات لان مك هي لى زوت وتك 
للِلْمَحْسِينَ 4. 

وقرله اتعالى: سحي الذين أحسّنوا في عبادة الله تعالى وأحسّنوا إلى 
عاد الله تاا والإنسان شد الإسامق والإساءة إِمّا أن تكون برك الواجب 
أو بفغل الُحرّم» فمّن تَر ما أَؤْجَب الله تعالى عليه لنفسه من الصلاة وغيرها 
فليس بمُحسِن» ومّن فعَل ما حرّمَ الله تعالى عليه فليس بمُحيسن» ومن ترك ما يجب 
للناس من صلة الرّحِم وير الوالدين والإحسان إليهم فليس بمُحسن» ومَنٍ اعتدّى 


سورة لقمان (الآية:؟) ۱۷ 


وقوله تعالى: مسین # يستفاد منه أنه كل ازداد الإنسان إحسانًا ازداد 
انتِفاعًا بالقرآن بالداية وال رحمة» بناءً على القاعدة: أن ا كم إذا علق بِوَضْف كان 
يَقَوَّى بحسّب وجود ذلك الوّصفِ. 


J حوس‎ 22 


وقوله سبحانهوتعال: # هدى ويحمة د ية 4 فهل غير المحينين لا دون 
به ولا يرحّمون؟ 

الحوات: :1 نعَمْ؛ لأن الحيينين هم الذين يَتَفِعون بذلك» وإلّا فهو مُدَى 
للناس كلّهم مَصدَر هداية للجّميع» لكن لا ينتفع به إلا الذين أحسّنوا. 

قال ورِيِمَدََئَُ: [وفي قراءة العامة بالنَضْب حالًا من الآيات] غَرِيبٌ هذا التعبيرُ 

من امسر اله فقوله: لعو ارا:: ناقتا کد شن ر ا اد 

المراد بالعامّة مَة عامّة الناس» ما سوى العْلّماء» وهذا ليس كذلك» انا اراد الات 
عامّة القرّاء ما عدا قارئًا واحِدًا الذي قرأ بالرّفع؛ فقال: [بالتضُب حالا من الآيات. 
العامل فيها ما في # يَلْكَ * من مَعنى الإشارة]. 

فقوله تعالى: # َك ءَيتٌ الكتب الَكيِ € حال كوا # هدى وَيَحمَةَ 24 
فإذا قال قائل: الحال تحتاج إلى عامل مثل: ال قفرا واكجرور وال نس 
فا هو العايل؟ 

فَالججوابٌ: العامل فيها ما في ا يَنْكَ 4 من مَعنَّى الإشارة؛ ف يَْكَ» اسم 
جامد غير مُسْرطء لكنه بمَعنى: أشون فإذا قلت هذا وپل العتى: أشيث | 
فاط وت ے4 بجعت : أشير إلى هذه الآيات: قلا كانت مت 0 
صارت صالة لان تكون عابلا فى الحال. 


۱۸ تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


ور سد اح Sl‏ 


52 امن 0 ک2 

الْقَائْدّة الأولى: التغيب في هذا القرآنِ؛ لقوله تعالى: # هذى وَيَحْمَهَ *» وكل 
أحَدٍ منَا يطلب ادى والرحمة» فهو هُدّى في اللْم ورحمة في العمّلء إذ إن العامل 
به ينال رحمة الله تعالى» والهتّدِي به على هُدَّى وبصيرة. 


ماده الثاني أن القُرآن الكريم جع الخير كلّه» فهو عِلّم نافع؛ لقوله تعالى: 
لإ هُدّى)» وعمّل صالِح؛ لقوله تعالى: لوَيَتمَةٌ4؛ لأن الرحمة لا ثنال إلا بالعمّل 
الصالح. 

الْعَائِدَةُ الثالة: ا لحت على الإحسان؛ لقوله تعالى: لمن ). 

الْمَائِدَة الرَابِعَة: أن الإحسان سبّب لَيْل العِلْم والعمّل الصالح» لما جعّله هُدَى 
ووا الان 

الْمَائِدَُ الَْامِسَة: أنه كلَّا ازداد إحسان العبد ازداد عِلْمهِ وعمّله الصالح؛ لأن 
اکم إذا علق على وَضُف ازداد بزيادته ونقص بتقصه كا تَقَدّم. 

٠.٠ © e٠ ا‎ 
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م الآية(:) و 
چ اا 


ode’ لد‎ 


© قال الله عرَجَلّ: « الذي يقِيمُونَ الصَلوة ويون الَكَدءةَ وهم بالك هم 

وقِنونَ # [لقمان:4]. 
0° درج © ° 
قوله وَمَهالنَهُ: 81 الذي يقِيمُونَ أَلصَّكَوةَ 4 بيان للمُحيسنين] وعلى هذا فلا تكون 
و 2ء ا ست 0 و 5 و :2 بر ا 

نعّاء بل تكون بيانًا أي: عَطفَ بيان؛ والمحسنون هم: « الْذِينَ يقيمُونَ ألصَّلُوة 4 يَعني : 
دآ ٠.‏ © ا » ووم م و ےا ٠ 7 - E E‏ 5 ت 2 
يَأتون بها قويمة تامّة» وقوله سُبْحَلَهُوَتَكَلَ: «ألصَّلَوِةَ 4 يَشْمّل الفريضة والتطوعء 
فإقامتها بِفِعْل الواجبات» ورك الفيدات» وكذلك كيم الإقامة بفِعْل المكمّلات 
الات 

قوله تعالى: ويون لكر 4 أي: يُعطونهاء والزكاة هي جزء مُقدر شرعا في 
مال خاصٌ لطائفة تخصوصة. ومفعول ونون 4 الثاني تحذوف تقديره: ويؤتون 
الزكاة أهلّها. وإنا جاز حَذفه؛ لأنه قضلةء وقد سبّق أن جميع المفاعيل المَضْلة يتجوز 
خذفهاً. 

5 روء ر داسك ل ٠.‏ 2 2 - 

وقوله تعالى: #ويؤنونَ ألرَكَوِءَ 4 سی هذا المال المؤدّى زكاةً؛ لأنها تزكو بها 


أخلاق الُركي» ويّزكو بها المال أيضًا ويزِيدٌ؛ لأن الزكاة في اللغة النَّاء والريادة. 
وم يَذْكُر الله من الأفعال إلا الصلاة والزكاةء وقرّن بينهما في القرآن كثيرًا؛ 


سرس راع 


وذلك لأها آكدٌ أركان الإسلام بعد الشّهادتين» وتزكههما جميعًا مُوجب للكفرء 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


وأمًا ترك واحدة منههم)؟ فالصلاةٌ: الصحيح أنه يكفر» والزكاة: الصحيح أنه لايا 
قوله تعال: و ای ْم 4: €3 تتا و گی 4 جار ورور 
i 2w ¢» = 1‏ 2 ر 
متعلق ب ويون € و#هة 4 الثانية يُقول الممسّر ِمَدَانَهُ: [«هم 4 الثانية تأكيد] 
ت 2 
تأكيد لفظىٌ ل ه4 الأولى. 


قال ابن مالك يََدَاانَهُ: 
وَمَامِنَ التَؤْكدٍ لَفْضِيٌ تجي مُكَرَّرَا كَقَوْلِكَ: ادْرُجي اذْرُجِي”" 

قوله تعالى: وَهُم َة هم ب الُراد بالآخرة يوم القيامة» وسْمّيّ 
آخرة؛ لأنه آخرٌ ما یکون» فالإنسان له أربّع مَراحل: 

الرحلة الأولى: في بَطْن أمّه. 

والمرحَلة الثانية: في الدنيا. 

والمرحَلة الثالثة: في البررّخ. 

والرحَلة الرابعة والأخيرة: يوم القيامة. 

وقوله تعالى: لبالأحِرَةَ هموقو 4 الإيمان بالآخرة ليس مَعناه أن تومن بأن 
القيامة ستّقوم فقَطء قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه في العقيدة الواسطية : 
«وقد دحل في الإيوان باليوم الآخر: الإيمان بل ما أخبر به النبيٌ يك ما يكون بعد 
الموت». فيَشْمّل فتنة القَبْرْهِ وعذاب القَبْر» ونعيم القَبر» والصّراط والجساب» 
والميزان» والكتب التي تُنشّر يوم القيامة» وغير ذلك. 


)١(‏ الألفية (ص55). 
(۲) العقيدة الواسطية (ص 46). 
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من فوائد الآية الكريمة : 
8 و 7 في 10 
الْقَاندَة الأول : أن إقامة الصلاة من الإحسان؛ لأن ما بعدها بيان ها: # الذي 


- 


يمون 
الْمَائدَةٌ الثَانِيةٌ: أن الصلاة حب الأعمال إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى قدَّمها 
على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء الزكاة فيه نَع مُتَعدٌ للغير» ولكن الصلاة أحَبٌ إلى الله 
تعالى منها وأفضل. 
الْمَائِدَةُ الكَالِئَُ: ا لحت على إقامة الصلاةء ومذ ذلك من: كناء الله تعالى على 
اُقيمين لهاء والشناء لاايكون إلا على فِعْل شىء تحبوب مَرغوب من الله تعالى. 
الماد الرَابعَة بعةً: قَضْل إيتاء الزكاة» وأنها يلي الصلاةً في الفضيلة؛ لقوله تعالى: 
ينون ألرَكوة 4. 
الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: الثناء على مَن أَيْقّن بالآخرة؛ لقوله تعالى: لوهم بِالأَحْرَةَ هم 


0 


مود 


ونون 4. 
الفائدة السَّادِ ص سَة: إثبات البتعث. 
6٠‏ $ ©‘ 


¥ تفسير القرآن الكريم 


م الآية(ه) و 


س ٠ه‏ رين 0 ° ا 





2 مد كاء ع 2 2 2م سي و أن اه ع م ل‎ i 
قال الله عَرَجَلّ: # أؤلچك عل هدى من ريهم ولك هم الْمَمْلِحونَ ¥ [لقران:5].‎ © 
وين ه.‎ ٠ 


القرآن الكريم أحيانًا يُكرّر الآياتٍ بعَيّنهاء فهذه الآية مُكرّرة في سورة 
البقرة وإن كان فيها اختّلاف يَسيرٌ في الآية الأولى الى قبلهاء أمّا قوله عَرَجَلّ: 
« أك عل هدى من ريم وكيك هم الْميْلْنَ 4 فهي آية واجدة. 

قوله تعالى: عل مُدَى ُن رَه 4 أَنّى بلعل 4 الدالّة على الاستِعْلاء؛ يعني: 
أنهم على هُدَّى يُسيرون عليه» وهم به عالون مُرتّفعون؛ لارتفاع مرتبتهم. 

وقوله تعالى: أك هُمُ اللخ 4 هذه الجملةٌ جملة اسوية مُؤكد خبّرها 
بضمير الفصل» وهو قوله سْبَحَاوتَدَلَ: ْم اقل 4 فإن هم 4 ضمير فَضْلء 
وضمير الفضل يُفيد ثلاث فوائك: 

الفائدةٌ الأولى: المَصّل بين الصّفة والخبر. 

والفائدة الثانية: الحضر. 


الفائدة الثالثة: التوكيد. 


سو فيه و سد 


فإذا قلت: (ريد القايم)؛ هذا: مُبتَدَأْ وخبر» لکن مُحتَمّل أن تكون (القائم) صفة 
ل(رّيدٌ) وأن البر مُتَظَر: (ريدٌ القائِمٌ فاضِلٌ) مثَلّاء فإذا قلت: (زيدٌ هو القائِمُ): 
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عبن أن تكون (القائِمُ) خبراء فمَصّلت الآن بين الصّفة والخبرء كذلك إذا قلت: 
(ريدٌ هو القائمُ)؛ فإنه يُفيد الحَضرء (زَيْدٌ هو) يَعنِي: لا غيره هو (القَاِئِمٌ)» كذلك 
إذا قلت: (رَيْدٌ هو القايٌ)» أَبِلَْ في التوكيد من قولك: (زيدٌ القائمٌ). 

فهنا قوله تعالى: لوَوليِكَ هم ألْميْلِمْنَ 4 يَعنِى: لا غيرهم. والح تقول الممَسّر 
يِمَدأمَة: [هو الفائرٌ] والفائرٌ هو السّعيدء والُفلح يتقولون: إنه من أدرّك الُطلوب 
ونجا من الٌرغوب» فحصّل له ما يُريد وسلم ما لا يريد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائْدَة الأول: أن المتصنين با تَقَدّم هم الذين على المدّىء فيتفرّع على ذلك: 
أن من خالف فيا تَقدَّم فليس على هُدّی» وأنه فاته من ادى بِقَدْر ما فاته من 
العقل واليقين: 
قاد التاييةٌ: إظهار قَضْل الله بارال على هَوْلاءِ الفُضَلاِ؛ِ لقوله تعالى: 
لمن رهم 4. 

الْمَائِدَةُ الثالكة: الإشارة إلى أن رُبوبية الله سْبِحَاَةوَيِداكَ نوعان: عامّة» وخاصّة؛ 
فالعامة: لجميع الَلّق 9 رب الوت وَالْأرضٍ وما بَا )» والخاصّة: للمُؤْمِنين. 

المَاِدَة الرَابعَةً: أن بهذه الأعمالٍ الفاضِلةٍ الجليلة والاعتقادات النافعة بحل 
القّلاح؛ لقوله تعالى: #وأوكيك هم للح ). 

الْقَائِدَةُ الحَامِسَةُ: أنه لا سَبِيلَ إلى القّلاح إلا بذلك؛ وجهّه: ا لحضر في قوله 
تعالى: ايک هم متخن 4. 

ea: 


۲4 تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(0) و 


بجح حت ٠ 6C3 © ٠‏ ےط 





8 اك ول کک اقبت يقارف جز ایی فيل ھی شيل اک 
جو 2 اماك حص وون مت اسل اح و ف ا 


بير علرٍ ويتخذها هزوا أؤليك هج عذَاب مهين € [لقان:٠].‏ 
C3 0°‏ © ° 
قوله تعالى: # ومن الاس من ّى لَه الحديث €: (من) للتبعيض» A‏ 
والمجرور خبر مُقدم» و لمن يسْتَرِى © مدا مؤخر. 
وقوله عَرَبَمَلّ: #من ری € مَعنّى الاشتراء: الاختيارء يَعني: من يختار» وعبّر 
عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حِرْ صهم على هذا الأمر؛ لأن الاشتراء إنا يكون 
بالمعاوّضة» فكأنهم لقوّة اختيارهم هذا الشي: بذّلوا فيه أمواهم لينالوه. 


مين سل بر» 


وقوله تعالى: # وَمِنَ الَا من رى لهو الحييث 4 الفَرْق بين (يَشتّري) 
و(يَشْري) أن (يشري) بمّعتى: يبيع» و (يَسْئَرِي) بمَعتى: يُبتاع» وعند الناس أن 
الشَّرَى هو الاشتّراء» وليس كذلك» قال الله تعالى: « وس الَا من ری 
شه ااه عسات اله 4 شري نفسه يَعنِي: يبيعهاء بدليل قوله تعالى: ِن 
أله اک مرح ال تست التق 4 ا و اشترى أنفُسهم فهم بائعون. 

وقوله راه [ لهو الححريث 4 أي: ما لهي منه عا يَعني] لهو مُضافة 
إلى ليث € من باب إضافة الشيء إلى توعه» فالإضافة على تقدير (مِنْ) كا 


٠ 0 2 4 -‏ كمال 0 ذم .هد اه 2 
يقال: ثوب خز» ثوب صوفيء خائم حَديدٍ» خانم فضة» وما أشبّه ذلك؛ فهي على 
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E 
تقدير (مِنْ) وهكذا كلما أضيف الشىء إلى توعه فالإضافة فيه على تقدير (مِنْ).‎ 


و م 


إِذَنْ: #لهى الحدث € أي: هرا من الحديث» واللھر كل ما بای ب والذي 
يُلهَى به أَغلّبُ ما يكون في الشيء الباطل» وقد يُلِهَى بالخير عن الشَّرٌه لكن أكثّر ما 
يُطلّق اللهو في مقام الم وكل کنو يلهو به ابن آدَمَ فهو باطلء إلا مُداعَبة أهله. 
وكرويض سف وما آقجه ذلك عا بكرن فيه تسلمة: ولا ن الأصل أن ما يلهَى 
به باطِل. 

والذي يُلِهَى به نوعان: حديثٌ وهو القولء والثاني: فِعْل. أي: حرّكات» 
والله شانوا ذكرَ هنا هو الحديث فقال شبْحلةوكَالَ: « ومن الاس من مشكرف 
هت اتی قال کاک تا عا لی به عن تعن ]كل ما ای با تعن 
ورین كر اشديكه رآ عزني الإنساةٌ وان اهر بالق رك عن الفاضل؛ 
فليس هذا من ئو الحديث؛ لأن له فائِدة في اللَّهُو في الفضول» لكنها فائدة ناقصة: 
رلآشك آن الأقوال قراب كا أن الأفعال تراجل» فلو هى الإسان بحديك 
فيه فائدة عن حديث أفيَدَ منه» فليس هذا من هو الحديث؛ لأن فيه فائدةٌ» ليس 
جرد ئو يلهو به الإنسان» وإذا كان فيه فائدة فإننا تقول لهذا الرجُل: إن اختيارك 
اضر لضن القاضل کار کی تم ف ملقه والذي کی أن كلهر باشل 
عن المفضول. 

وقوله يِمَدأََه: [(لِيَضِلَ) بِمَنْح الياء وضّمّها] وأما الضادُ فهي مَكسورة على 
القراءتيّن: (ليَضِلّ) أي: هوء و ليضِلٌَ 4 آي: شا غيره. وفائدة القراءتين هنا 
اشتمال هذا الكلمة على الَعنَيَدْنَء وهُما: الضلال بنَفْسه وإضلال غيره. 


وقوله يمَداَئَهُ: [للِضِلَ عن سَِلٍ أله طريق الإسلام] والصّواب أن يقال: 
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(طريق الله وهو الإشلام)؛ فسَبيل الله تعالى طريقه الوصل إليه» والذي وضّعه هو 
سْبِحَنَهوتَعَالَ وهو الإسلام» فسُّمّيَ سبيل الله أو طريق الله؛ لأنه مُوصّل إليه» ولأنه 
سبحانه هو الذي وضَعَه وشرّعه لعباده؛ ويُطلّق على سبيل الُومنین كما قال تعالى: 
ومن ِنَاقِقٍ أَلرَسولٌ من بَعْدِ ما بين له الْهدَئ ويم عير سيل الْمُؤْمِنينَ 4 
لاء 
ولا تنا بين الإضافتين فهو مُضاف إلى الله تعالى؛ RS‏ 
اللي وي رغه وكضاف إلى اوه منين؛ لأنهم هم الذين يَسلّكونه» ومثله 
الشراط» أضيف إل السالكين ق قوله تعالى: مط ان الت 2 E‏ 
إلى اللّه؟ اس الذي توم ورضيق او وان هذا کی يما ا تبعوة # 
[الأنعام:65١]»‏ ونك لدی إل رط مُسَتَّقِيِمٍ 50 صرْطٍ أله [الشورى:7ه-07]. 
قوله تعاى: بر عر ) هذا لا يعي أن هناك وا َل به الإنسان بوم 
فهي إِذَّنْ: صفة كاشفة مُبيّنة لحقيقة الآَمْرء أي: أن فِعْله هذا ناشِيئٌ عن الجَهُل بالله 
لکل وعن فل بگزعه وعن اخ بحنيقة مايق هذ يف فى بأر 
لا تستفید منه؟! هذا جهل با د يبعي أن تَعلّمِه؛ ل تعتبر به. 
داقر تاك لکن كثا م ارين قال إل الثراذ يلوو اديت 
هو الغِناء» ومن قال بذلك ابن مَسعود'' نة وكذلك ابن عباس تة 
وجماعة» حتى إن ابن مَسعود نة تحلف في ول: والله الذي لا إله إل هو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »2»23١١/١١(‏ والطبري في تفسيره (18/ 015)» والحاكم في 
المستدرك .)٤١١/۲(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)3١١/1١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (٦۷۸)ء‏ 
والطبري في تفسيره (۱۸/ ه"01). 
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إنه الغنائٌ» والغناء ينبت التفاق في القَلْب. 

وتفسير الصَّحان حجَة» حتى ذهب الحاكم "راه وجماعة من أهل العم 
إلى أن تفسير الصحاب له حكم الرّفع» يعني يُكون كالحديث الرفوع» والصحيح 
أنه ليس له حُكُم الرفع» إلا أن يكون مما لاجَالَ للاجتهاد فيه فأمًا جرد تفسير آية 
بمُقتضى اللغة العربية فن الصحيح أن تفسير الصحابي ليس في حُكُم الرّفْع لكنه 
مُقدّم على غيره. 

مم اعلّمْ أنَّ الممسّرِين من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم قد يَذْكٌرون تفسير 
الآية على سبيل المثال» لا على سبيل الحضرء فإذا قال ابن تسعود :إن المراد 
لهو الحديث الغناء لا يَعنِي أنه لا ينال غيره» قد يون هذا على سبيل التّمثيل 


° 


ويلك هذا قوله مائو : « ثرا الكتب آل اطا مِنْ باو 
متهم ظالم ليه ومهم مفتصد وَمِنْهُمَ ساق ِالْحَيتِ بِإِذْنٍ أله 4 [فاطر:۳۲]» 
قال بعض العُلاء يَعَهْمئَهُ في الت سير: الظالم لتَفسه هو الذي يُؤخر الصلاة عن 
وقتها. وقال آَرون: هو الذي لا يُزكّي» ت قال: #ومتهم مُقتصِد 4: إِذَنِ صد 
هو الذي ياتي بالصلاة في آخر وقتهاء وقال آخرون: هو الذي يودي الزكاة المطلوبة 
فقط وقوله تعالى: #وَمِمْهُمَ ساب بِالْحَيرَتِ 4 قال بعضهم: هو الذي يُصلي الصلاة 
في أوّل وَفتها. وقال آرون: هو الذي يودي الزكاةً والصدّقات. 

وا لعل 6 هله قد يسر ون الآية ببعض الأمثلة» فلا ينافي 
أن تكون الآية مُتناولة لغيرهاء فتفسير ابن مَسعود وابنٍ عباس عا وغير هما 


.)7١ معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 
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لِلَهُو الحديث بأنه الغناء» لا يعني أنه يَمتَنِع أن يراد بالآية ما هو أعم. 

وعلى هذا فتقول: الآية تَشْمّل كل لهو حديث لا نفع فيه من الغناء» ومنه 
با فالعا يكب في السكف والجلات عن الكلام لار الذي ل ا عند 
فإنه في الحقيقة مَضيعة يه قت بوذا كان يكذ الإلساة! ماهو بطب صبار أشك. 

فعلى كل حال تقول: هو الحديث كل حديث لا فائدة منه» سواء كان ذلك 
کر إلى حرم أو لا ر إلى مُرّمء لكن إن جر إلى حرم صار أعظمَ. 

فإذا قال قائل: الآية يقول الله تعالى فيها: ِل عن سب أله 4. أو (لِيَضِلّ 
عَنْ سَبيلٍ الله) وأنت قلت: إن و التديث كل ما لا نَفْعّ فيه» وما لا نّمم فيه قد 
يُضلٌ وقد لا يُضل . 

فإننا تقول: إن الإنسان إذا عد تفسه على أن يشل بهذا اللهو الذي لا تح فيه 
جرّته إلى ما فيه مَضْدَة؛ لأن النفس إما أن تَشْغّلها باحق أو تَشْعْلك بالباطل؛ 0 
في قوله يمَدْكنَُ: (لِيَضِلَّ عَنْ سيل الله) أو ضا هل هي للتعليل أو 

الجوابٌ: هي صالية للأمْرِينء فإن كان اسان تمد بلق غنيك أن 
يُضِلٌ غيره به» فاللّام للتّعلِيلء وإن كان لا يقصد ذلك فاللّام للعاقبة» مثال التي 


للعاقبة: لنم ال يموت يحون لمر عدو ورا 4 [القصص:8]» فاللّام 
هنا لا شك أنها للعاقبة؛ لأ نهم ما أرادوا أن يُكون هم عَدُوّا وحرَنًاء إنا أرادوا 


الس إن العاقية سارت كذتك. 
فإن قال قائل: تفسير اللهو بالغناء» هل هو الغِناء الحرم اکا 


فالجوابث: الغناء الحرم أما الغناء الذي ليس عُدّمًا فلا يدل في الآية أ لا إن 
شعّل عن ما هو أهم منه صار داجلا فيه. 
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فإن قيل: ما ليس فيه فائدة مثل بعض الأشعار التي لا يُستفاد منها اللغة 
العربية» ولا يُستفاد منها مَوْعِظة أو ترقيق قَلْبء هل يدل في ئو الحديث؟ 

فَالججَوابٌ: الظاهر أنها تدحل في كَْو الحديث الذي لا يَنمَّع ولا يضر لكنه 
قد ر إلى ما يضر وإن لم يكن من ضرّره إِلّا أنه يُلهِي عا هو أَهَم. 

ومن كو دأقديث ایا اللی قد ھل عن سیل الله شاق عا ود في 
قصائد الصوفية البريئة من الشَّرْكء وإِلّا بعضها شِرْك -والعِياذُ بالله- بعضها يفضي 
إلى الخلول» وأن الله عي سال ق الق ر قات وعدا عروف شاه حص ثر کان 
راء فإنه حرم . 

ولكن بعضها ليس كذلك إلا أن بعض الناس يَتَلهّى به عن مواعِظ القرآن 
والس حي يكون ذلك كيدتف وعذا لا یوز 

ويوجّد الآنّ ما يُسمَّى بالأناشيد الإسلامية التي استّؤلت على عقول كثير من 
الناس حتى صار كأنا يقرأ القرآن» فهي دايا على لسانه وعلى قَلْبه وهذا دگر شيخ 
الإسلام في المتاوى: أن ذلك عا لهي عن الكتاب والسّنّه وحذَّر منه تحذيرًا كثيرًا. 

ولكن عندما يكون عندك مثَلّا ضَعْف وخوّر وكسّل وتُريد أن تَسمّع هذه 
الأفياءة لرن قلبك هذا لا باش به ولكن صد بأولفك الذين اذ رعا ديد 
لمم؛ فالإكثار منها والاشتغال بها عن مواعِظ القرآن والستَة هو الَحظور. 

فان قال قائل: إذا كان إنسان قد تعوّد عل الخناء فترة» َم دة شهْر أو شهرين 


أراد سّماع الأناشيد للمُعالجة؟ 


.)0915 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فالجوابٌ: أما إذا كانت للمُعاكَة فالإنسان قد يُعالّج بالسَّمٌ القَنَّال يُمكِن 
أن يُعالج بالسّمٌّء وهذا نحن الان راهم يُعطون الناس حُبويًا وججرعاتٍ تكون 
قاتّلة» لکن يَنَخِذونها للولاج» فإذا لم يكن طريق إلا هذا فلا حرَجّ» لكن أيضًا 
تكون مع الحذّر الشديد. 

وإن قيل: قد يكون صوت العُلام اشد جميلاء وقد يُكون أشَدَّ تأثيًا من 
صوت النساء؟ 

فلقواتٌ: أن اة نالسر ت إن كاذ توي إل قساد وكوراة كيه 
اوی ی 

ا ن بعض الناس يحل أيضًا مع هذه القَصائِدٍ دُفاء فييكون إلى اللو أقرَبَ 

منه إلى الذكر. 

وبعضن الناس يُقول: هذه خو من الأغان! فتقول: لست جيرا عل فعل 
اعد الأمرين سح تقول آنا عر تھ فا شار ا يسر هما؛ فقد يَفعَلها الإنسان وهو 
يَشعر أنه مُذِب فيحاول الإقلاع» لکن هذا يَمْعَله على أنه مُتَقَرّب إلى الله تعالى 
ذلك فيسكير علية: 

وما هذاإِلّاُظير هؤلاء الذين يَتَحيّلون على الوب بالجداع وبيع القهاش واهيل 
وما أشببّههاء يقولرث: غل هذا أحسن سن أم الرّبا الذي في البنوك؟! 

فتقول: ليس الإتسانعة اين هذا أو هذل وام دة فاك أشاء ا 

و2 
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ِذَنِ: الضابط في فو الحديث هو: كل كلام لا فائدة منهء وأمّا ما فيه فائدة 
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ولكن اشَكْمًّا به عا هو آفد فليس را لكنه جلاف اة إذ إن اة أن 
يَشْتَغِْل الإنسان بالأفضّل عن الأفضول. 


إِذّنْ: هو الحديث هو كل كلام لا فائدة منه. وعاقبته #لِيِضِلٌ ا عن سیل الله 
بير علي . 
قوله رََةآه: [لوَسسََخِدَهًَا 4 بالنَضْب عَطْفًَا على (يَضل)»ء وبالرفع عَطْمًا على 


«يَتْرى €] قراءتان (لِيَضل عن سبيل الله) َِّا 4 کون عَطْفًا على (يَضل)» 
أو ادها 4 عطقا على یری € يعني : ومن الناس مَن يَتَخِذها هُزْوَّاء وبينها 
قَرْق؛ لأن قراءة النص تَجِعَل الحامل على مَّن يَسْتَرِي همو الحديث أمرين: الضلال» 
اة کر ر عل 3 لرن فإن اکال عل کے لتر نایک د 
واحد» لکن من الناس أيضًا مَن يتَخْلْ آيات الله تعالى هزوّاء أي : مَكانًا للاستهزاء. 

وقوله صَمَدَاٌة: e E‏ تهزوةً! ا] أشار افر اة بقوله: 
[مَهزوءًا] إلى أن الَصِدّر هنا بمَعتّى اسم الفعول» وهو كثيرًا ما يَأتي في اللغة العربية» 
يعِي: مَهزوءًا بها. 

واتخاذ آيات الله تعالى هُْوًا له أنواعٌ كثيرة: 

-١‏ منها: أن يَستّهزئ بالق رآن في نَظْمه وتركيبه. 

۲- ومنها: أن يَستَهزئ بالقرآن في أخباره» ويّقول: أساطيرٌ الأوّلين. 

۳- ومنها: أن يَستّهزئ بالقرآن في أخكامه. 

٤‏ - ومنها: أن يَستهزئ بالسّئة. 


. ومنها: أن يَستهزئ بالرسول الالام‎ -٥ 
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-١‏ ومنها: أن يَستّهزئ بِمَن قَسّك بالسّئْةَ» لا لشّخْصه ولكن لعمّله» وهي 
كثيرة حنى إن بعض أهل العِلّم اة يقول: إن الإنسان إذا صل وهو مده 
فهذا استّهزاء بآيات الله تعالى؛ ويقول: إنه إذا عمل مُبطلا من مُبطِلات العبادة فهو 
مُستهزئ بآيات الله تعالى. 

وعلى كل حال: كل من حوّل آياتٍ الله سْبِحَلَةوْيدَقَ إلى هُزء بالقَؤْل أو بالفغل 
أو باشيئة» فإنه يُعتبر مُتَخِذَا ها هُوًا. 

والاستهزاء بآيات الله عَرجَلٌ ليس بالأمر امْيّنء حتى إِنَّ أهل العِلْم ورا 
نورت تن فال کا اوقل گرا ولو حازلا وإنه يكذ واسِقدَلُوا لذلك بقوله 
عَرلّ: « وکین الهم یول إِنَمَا ڪا خوش لعب فل أله ومانيد 
ورسولوه تَر ہزوک لا دروا فد کرم َد ايس € [التوبة:ه13-7]. 

قال الله عَريَلَ: لايك همم داب مهن 4: (أولاء) اسم إشارة للجَمْع؛ مع 
أن الضمائر التي قبلها للمُفرّد « ون الَا مَن يشر ) لالِضِلٌ 4 لوَيسَحِدَهَا 4 فهي 
للمُفرّد وهنا قال سْبَحَلوََدكَ : ارچک 4 جمع؛ لأن إمّن 4 اسم مَؤصول تَصلّح 
للمفرّد والجاعة» فإن أَفرّدتَ ما يَعود عليها صرت مُتَبعَا للَهُوهم, وإن جمعته 
فأنت مُتبع لعناه. 

ويجوز أن تُراعِيَ لفظها أو معناها في كل الكلام ويجوز أن تُغيّر انظَرْ إلى قوله 
تعالى: ومن ومن با ویعمل صَللِحًا يديه جت ری من ها لاتب كل هذا 
على سبيل الإفراد التابع للّفْظ هلر فيَ4 هذا باعتبار اللَعتّى» َد لحن اله لَه 
رقا € [الطلاق:1١]‏ باعتبار اللّفْظ فهي آية واجدة ومع ذلك عبرت فيها الضمائر من 
شراعاة اللظ إل شراعاة الع إل خراماة اللشظ.. 
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قوله تعالى: لأوْلتِكَ عدا مهي 4: اوک 4 أي: الذين يَفعَلون هذا 
لفل لحت عاب مهن 4 أتى ب ك4 -وهو الخبّر- قبل اْبَدَأ لإفادة الحتضرء 
وأتى با حُمُلة الاسمية لاوک هب لإفادة السو ت والدوام والاستّخقاق لهذا 
العذاب. 

وقوله تعالى: هم عَدَابُ 4 العذاب بمَعتى: الحقوبة» وظمُهِينٌ 4 أي: ذو 
إهانة. يَعنِي: ينهم -والعياذ بالله- فدًا كانوا يورو بأنفسهم, ويَسخّرون 
بآيات الله تعالی حتى بَّصعوا عن مكانها اللاق ا 
الجزاء من جنس العمّل في الدّنيا والآخرة» قال سْبِحَلَوْتَ : «إن لتصروأ َه صر 4 
وزيادة بعدها: وشت أَقَدَامَكرْ 4 [عمد:۷] قال يَكِةِ: «ارْعَمُوا مَنْ في الوص ب ركم 
مَنْ في السَّمَاءِ»''' مثلا بوثل» وعلى هذا فقس. 

فاقوا من سس العمل قهذا الرجل الذي اذ آیات الله تال عُوْوَ عرض 
من ذلك أن يَضّعها بين الناس» وأن يحجعّلها عل شخرية» غير مَعبوءِ بهاء ولا مهتم 
اء فصار جَرَاؤٌه- والعياذ بالله- أن الله تعالى تجزيه بالحّذاب المهين الذي مبينه ود i:‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: دم مَن يرگن إلى کو الحديث» وهو ما لا حير فيه؛ لقوله 
تعاللى: ¥ ومن لبيرت اروس إل آخخرة. 

الْمَائدةُلنَانيُ: تحريم الخناء؛ لأأنَّ ابن مسعود يجنه اسم بالذي لا إله إلا هو 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم »)٤۹٤١(‏ 


والترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الناس» رقم »)١9475(‏ من حديث عبد الله 
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أنه الغناء» وتَفسيرُ الصحاب حُجَّة حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العِلّم 
رة إلى أن تفسيره في حم الرفوع» ولا َك أن الغناء المُشْتَمل على ألَةِ اللّهُو 
لا َك أنه حرام؛ لأن تفس آلة اللَّهُو حرام» قرّكها رسول الله يكل بالزّنا والْحَمْر 
والخرير» فقال -كيا في صحيح البخاري من حديث آي مالك الأشعرق ك 
الَيَكُوئنَ أَقوَامٌ مِنْ مي يَسْتَحِلُونَ الجر وَالخَرِيرَ وَاَمْرَ وَالَمَازفَ»!" فكلمة 
ردت على انبا حرام واستخلالهم ها إمّا باعتقادهم أنَّهَا حلال» وإمًا 
بفعلهم اها فع المتَحِلُ لها الذي لا بباليء والّوجود الآنَّ الأمران» فن ِن 
الناس مَن استَحَلٌ هذه العاف -والعياذ بالله- وقال: إنها حلال» ومنهم مَن يعمد 
ريده لک كلها فثل الستجل طابدوة بالا 

ولا يَعرَنَكُم ما وقّع فيه الناس اليو م من الانبماك بهاء فإنّه أَصبَحَ ها تأثية 
عظيم على قُلوبهم ودِينِهم وسُلوکهم» وانظز إلى اَن بهذا الأمر -والعِيادٌ بالله- 

ما همهم إلا هذا الأَمرُ وهُم أَبِعَدُ الناس عن مّعرفة القُرآن والسّنّة ومواعظ 
القرآن وال 

وان اربش أهل ایم 5 
لله عيلٌ» قال ابن القيّم وِمَآَه: 


ر EET‏ .2 ف ماد 
لو في في قَلْب عَبْدٍ لَيْسَ َا يجتمعا 3 


اه أنه 


کی ر و 2 9 و 2 
نه لا يجتمع حب الغناء» وحب كتاب 


(1) أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
): © من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وَدَإيَدعَنهُ. 
(۲) النونية (ص7"). 


سورة لقمان (الآية: 5) 7 


والغناء بدون آلَّةِ إن اشْتّمّل على حرم فهو حرام» وقد يَصل إلى حَدّ الشَّرْك 
كما لو اشْمَّمّل على الغُلُّ في مَدْح أحدٍ غُلُوًايَصل به إلى درجة الخالق» وقد يكون 
رمَا وفِسْقَا كا لو اشتَمَّل على تحقيق الفِسْق والُجُونَ وما أشبة ذلك» وقد يكون 
رمَا تحريمَ الغیبة كما لو كان يَسُبٌ شَخْصًا مُعَيناه الهم أنه درجات. 

أا إذا كان مُباحًا فإنّهِ لا َك أنه من الله لكنّه إذا اسْتُعِين به على شيء مُباح 
ة : ٠‏ 0 . 2 51 رص 2ه 
فلا حرج فيه» مثل: غناء الال الذين ينون لأخل أن يتَقَوؤا على ذلك» وقد كان 
الصحابة هتر في حفر ا خندق ير تجزون» والرسول اة نيبْهُم» يقولون: 

EE ETE Ee ERE E 
والرسول عََواصَكَوَالتََمْ يهم ويّقول:‎ 


E 3‏ 03 ا ات 1 2 0 و 
الهم لا حي إلا حير لخر فَارْحَم الأَنَصَارَوَالْمَاجِرَة!'" 
رو م وي 


ALIN 2‏ 0 2 5 ل م 5-0 
الرسول عَلَْهااصَلاهوَلسَكَمْ يَنقل التراب ويرتجز بقول عبد الله بن رواحة وَايَدعَنْهُ: 


2 Ww 


الهم لَوْلَا أَنَتَ مَااهْتَدَيْنَا 7ا 1 
قَاأَنرِلَنْ سَكينة عَآَيَا( وَبْب د َالأقدَاءَإِنْ لاا 


ت ع ۹ ° 2 2 8 د 
إن الال قدت واعتا وان ارادواف ال ا 


. 


» - 2 ر 2 ب ۲ 
قال البراء بن عازب وَزَتَدعَنهُ راوي الحديث: «يَمُدَ صوئّه بآخرها"' 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» رقم »)۲۸۳٠(‏ ومسلم: كتاب 


الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم (5 » من حديث أنس نة . 


2 


250 أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم ,)8٠١5(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم .)۱۸١٠۳(‏ 


فهذا لا بأ به لا فيه من الإعانّة على العمّل. 

ومنه حَدَاء الإبل قله كان يُحْدَى بين يدي الرسول يللم في الإبل؛ 
لأنّ حُدَاءَ الإبل يَِيدُها مَشْيّا فشرع» فإنهم يَذَكّرون من أحواها أشياءً عَجيبة عندما 
يحدو الحادي إذا كان حَسَن الصوت تي من غير شُرُود؛ ولحذا كان الرسول كَل 
يتقول: «يَ أنَْسَةٌ فا الاير" يعني: بالنساءء بَا بالقوارير لأَجْل أن يرهق 
بها أكثرٌ؛ لأنّ القوارير مع الحرّكة تَتَكَسّر. 

فالحاصِلٌ: أن تقول: إن الغناء له الأحوال له التي ذُكِرت. إِنِ اقتّرّن بآلة ُو 
كا هو الوجود الآنّ فهو حرام ولا شَكٌ فيه؛ لأنّهِ داخل في حديث أبي مالك 
الأشعريّ يكن الذي رواه البخاري اله فهو حرام لا رَيبَ فيه» وإذا حلا 
فو ا کی ایال 

ماده الالِئهٌ: أن كو الفغل أيضًا لا يجوز التَساهُل فيه ويْوْححذ ذلك من قوله 
تعالى: لَهَرَ آلكريث 4 فن القياس أن كو الفِغل كذلك؛ لأن الكل هو وضَياعٌ 
َفْتِ. 

وعلى هذا فالألعاب التي لا تزيد الإنسان شاطًا ولا قو ويتضيع بها الوقت 
تَدْحْلٌ في هَذا. 

مسألة: الشطْرّنْج فيه خلاف بين أهل العِلْم يَمَكْرَئَك والصجيح أله حرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز» رقم »)75١159(‏ ومسلم: 

كتاب الفضائل» باب في رحمة النبي ية للنساء» رقم (۲۳۲۳)» من حديث أنس يأ كنة. 


)١(‏ أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
(264)» من حديث أب عامر أو أبي مالك الأشعري نة 
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وقد اذّعى بعضهم: أن الشطرنج تَشْحَدُ الأذهان» واعترّض عليه أ فقال: 
إل لذن لتبوا ين ابأ لتاس دهان لام لا رفون أشياء زا ع عناق 
باق اللہ فهم لد فيا يبواها؛ وخذا لو كاقفتهم في أمور لا نلق بهذه اللَّعبة 
ارقو من أب العامة لأن أفكارّهم ان ت صن مذ الليوة فاي ما بعال 
إنه شځذ للذهن؟!,. 

فالمهجُ: أنه يوذ من فحوى الآية الكريمة: أنَّ لو الفِغْل كَلَهُو الحديث. 

فإن قال قائل: هل الكرَةٌ تدخل في هذا أو لا؟ 

الججَوابٌُ: أنَّ الكُرَة لا دحل هنا؛ لأنَّ الكرّة فيها رياضة بِدَنيّ إلا إذا ترب 
عليها محذُور شّرعي من ترك واجب أو فِعل محرّم؛ أو كانت تَشْتّمِل على كَشْفٍ 
العورة» ىا لو كانوا مدلا يدون أَفْحَادّهمء فن تكون محرّمة؛ كالبّع والمّراء - 
الذي هو جائز بالإجماع- إذا أَُى عَن واجب صارٌ حرامًاء لكن إذا انتَمَّت عن 
الحظّور فلا أَرَى بها بأسّاءٍ لها ثيد البَدَن. 

لگن في بض الأحيان ككون الكُرّة شخالبة بين فريقّان يمان إلى ناون ذه 
إذا خلت الحدها بدأ الأخرون عفرن بلتجارة آحيانا ويكتدون السكارات: 
فهذه زا تقنول: من هذه الناحية قد تكون عوّتة؛ فيحدث هذا من يشون إلى 
النوادِي حسب ما سَمِعت» وبعضهم قد يكون مُعْتَدِلُا ولا يحصّل منه هذا الشيء. 

لكن افرض أنَّ جماعة من الناس خرّجوا إلى تُزْهة» وكان عندهم قراغ متلا 
وأرادوا أن يَفْعَلوا هذه فلا تقول: هذا حرام. 


اق عت ۰ ۴٤‏ اة وومةه مي 7 ِ 
المهم: أنََّا في الأصل هي مُباحة» فَإِنٍ اقترّن بها ما ينض التَخريم حرّمت) 
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فكل الماحات إذا اقَرّن بها ما يَقتضي التحريم تكون حرامّاء وإذا اقكَرّن بها ما 
يقتضى الوجوب صارت واجبا؛ لأن المباح لِذَّاته قد تتَعَلّقَ به الأحكام الَمْسة 
ک)| هو مَعروف. 

وأنا أَحِبٌ أن نهم القواعد. ف(تحريم الحلال أَشَدٌ من تحليل الحرام)؛ لأن 
الله تعالى تحب أن يُيَسّر على عباده ويُوسّع هم» فلا يُمكِن أن تُقدِم على شيء وتّقول: 
هو حرام إلا بالدليل؛ لأننا مَسؤّولون عن هذا يوم القيامة» مَسوٌولون عن زسبته 
إلى الله تعالى أن الله تعالى حرّمه» ومَسؤُولون عن التّضييق على عِباد الله تعالى فيع 
باه الله تعالى هم» فالسألة ليست هَيةً. 

ولتكن مُعتّولِين لا ميل إلى قول من يو ل: إن الكرّة تل إلى درجة 
الاستخباب أو الؤجوب. ولا إلى قول من يقول بالتحريم مُطَلَقَا تتقول: هي في 
الأصل مباحة. هذا أي وإ اقترن ماما تفي التحريم صارت ڪرات لاد 

فإذا تَصَمَّنت إشغال الإنسان عا هو مء أو عن واجب لا شك أئَّا حرا 
عا هو أهمٌ خلاف العِفّل فيها نوع من السَّقّهه ولكن لا قول: حرام؛ لأن الإنسان 
وز أن يَسْتَغِل بها ليس بِأَّهَمّ عن الأَهَمٌ إذا لم يكن واجبًا. 

لابه الرَابعة: دم كل مايَصّدٌ عن سبيل الله تعالى؛ لقوله تعالى: #لِِضِلٌَ ع 
سل َي 4 تم إن كان يل عن واچب صار حراماء وإن كان يل عن مُْحَحَبٌ 4ك 
لم یکن حرامّاء لكنّه يدم بلا شكُ. 

الْعَايدَةُ الَْامِسَةٌ: تحريم اء بآيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَيِسّحِدَهَا هِرْوًا 4 
والاستهزاء بآيات الله تعالى حُكْمُه الكفرء فمَنٍ استَهْرَأ بآيات الله تعالى فهو كافر 
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رور نر ج 


بص القرآن: ‏ وکین صَالْتَهُرْ لوي إِنَمَا کڪ وض ولعب فل باك 
ایی ورسشولیے کشر تیروت 7 لا درا هد كترم بد یسیک 4 
[التوبة:٤1-]‏ وماذا قال؟ قال سبحانهوتعال : قد قرم اک €« فهو صَريح 
في الكُفْر؛ِ ومهذا قال العُلكٌ :إن مَن قال قَوْلَ الكُمْر ولو كان هازلا أو مازِحًا 
فهو كافِر» فمن سب الله تعالى أو رسولّه أو دِیته ولو كان هازلًا فهو كافرء يعني أن 
هذا -والعياذ بالله- أَعظَمٌ من أن يَسْبّهُ جادًا. 

الْمَاقِدَةُ الصَّاوِسَةٌة الوعيدٌ الشديد عل كن هده حاله»؟ لقوله تعال: ايك 
كعد دان شه 4. 


هم عذاب مهين 


. Be. 
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0 الآية(7) و 
ا جا 


‘03 8° 





© قال الله عیل: « ودا تل عه ءایشا ول مسوا کان لر يسْمَعْهَا 
i 22‏ 


ف اذه وقرا فبشره بعذاب اس € [لقمان:۷]. 


٠‏ وين ه. 


م ر ومر 


قوله وَمَدآنَة: 1ط ودا لی عَلِ ءاش 4 أي: القرآن اول مُنَتَكيرا 4 متكا 
کن لر مْمَدْهًا کن ف أده وا ١‏ فشر بسَدَّابٍ ابر 4]: 

قوله تعالى: # وَإِدَا ّل عَلَيَهِ 4 أي: تقرَأ عليه آياتنا من أيّ إنسان: الرسول 
يا أو الصحابة أو التابعين أو أي إنسان. 

فإذا ئت عليه آیات الله تعالى فإنه بُو مُسبَكْبرًا ويُض» ولیس إعراضًا 
على وجه الهائّلة» أو إعراضًا لشّغْل حر ولكنه يُعرض مُستكيرًاء والعياذ بالله. 

با و و ا يعر E‏ 
للطلّب؛ وح ماني ايد وساي لبه ر 00 
مغفرته» وتارة تكون للمُبالّغة مثل: استكير» فهنا جوَلٌ م سرا 4 أي 
كبريائه -والعياذ بالله- وإعراضه عن آيات الله تعال. 


- 


وقواله: د لد سا سمَعَهًا 4 هذا تشبيه في مَوضِع ا حال يَعنِي: كحال الذي 
لم 1 ها في عدم الانتفاع بهاء لكنه أَخبَّتُ منه؛ لكونه اول مُسَتَكيرا 4 فالذي 
1 مَعها قد يكون مَعذورًا» لکن من سوعها وولى مُستكبرًا فهو كالذي لم يَسمّعها 
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باعټبار عدّم الانتفاع» لكنه شد باعتبار ولیه مُستكبرًا. 

2 قال: [«كنَّ ف ذه وق 4 صَمَما] الوَفْر: الصمّمء كأن الصمَم سد الأذّن 
فايس اتی أنهو اليا باه 1 سكم الات بل كأ أف الي حي شل الم 
غير شیاه الكشم فهر ا تسكع رئيس عطه آلا تشي كأن في أنه وا 

قال امسر وِمَدُلنَهُ: [ وملا التّشبيه حالان من ضمير وَل 4» أو الثانية بان 
للأوى] إنما ما في حل صب على الحال من فاعل ول 4 يعني: ول مكبر 
مُشايهًا ن لا يسع ومُشايبًا اَن في أيه وَفْر. 

وهذا في غاية ما يّكون من بيان حال هذا الرججل في إعراضه؛ وعدم انتفاعه 
بآيات الله تعالى. ْ 

قوله سْبِحَظوتَكَ: ليَرَهُ4 البُشرى إذا أطلقت فهي بخير وإن فُيّدت باکر 
صاز ذلك ای اء کا قال تعال: وش الزيت امتا ارا لقحب أن 3 
بَنَّتٍ ری من ححا الْأَنْهكرُ 4 [البقرة:70]» وإن فَيّدت بار فهي للشَّر. 

فالبُشرَئ إمًا أن تطلق أو تقيل: 

فإذا أطلِقت فهي بالخير, مثالّه: ‏ لَه لسرن الْحيَؤةَ لديا وف الْآخْرَةَ 4 
[يونس:1]» تعبا € [الزْمّر:11]. 

وإن فيّدت بالخير فهي خير» ويكون ذلك تأكيدًا مثل: وَبَيْرِ لدت حَامَنُوا 
وَعمِنُوأ لصحت أن للم نت 4. 

وإن فيّدت بالشَّرٌ فهي للشَّرٌ لكن هل قيلت فيه على سبيل الحقيقة» أو على 
سبيل التَّهَكم؟ 
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الجوابٌ: الممَسّر اة وجا عة يَرَوْن أنه قيلت على سَبيل التّهَكُم؛ لأن الأصل 
فيها الخير» فإذا يدت بالشَّرٌّ فهو من باب التَّهَكُم به ا في قوله تعالى: اذى تلت 
نت ألْصَرِيرُ ألْحكَريمُ € [الدخان:ة؛] على القول بأن الراد: العزيز الكريم في يَلكَ 
الحال» لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قبل. 

ولكن قد يَقول قائّل: إن البُشرى إذا قيّدت بالشَّرّ فهي على حَقيقتهاء وأن 
أصل البشرى من البشّرة» وهي: الإعلام با يَتَغيّر به الوجة» فإن تَغْبّر بالسرور 
والأفراج تھی بال وإن ھا بالانزياضس رالوس یی في الل فكل ما کان 
مورا على بشّرة الإنسات فهو بُشرئء لكن هي في الأصل في الخبر. 

نّم قال تعالى: ره بای آل # :ایی € بكعاى: مول > ففي الأوّل 
عذاب مهين» ذو إهانة» وفي الثاني عذاب أليم ذو إيلام؛ لأنه فل أفعالا أعظمَ من 
الأوّل» هذا الأخيز | إذا تل عليه آياثٌ الله تعالى ول مُستكبرًاء فهو أُعظّمٌ من الذي 
يشتري هر الحديث؛ فالأوّل صاب بعذاب مُهينء والثاني يصاب بعذاب آليم» 
والمؤصوف واجد في الحقيقة» لكن أحواله مُتغيّرة. 

قال الْممَسّر وِمَالَهُ: [وهو التضر بن الحارث'' ' كان يأتي الجيرة يتجر فيشتّري 
تب أخبار الأعاجم ويَدث بها أهل مك وتقتول: إن مدا مجدثكم أحاديتٌ عاد 
وثموة» وأنا أحدّئكم أحاديث فارس والروم» فيَستَحِلُون حديثه وي يَتركون استماع 
القرآن]. 

امسر ماه يقول: [وهو التضر]ء وعبينها بالتضر فقَط لا شك أنه فصورء 
والصواب: لبا عا له رل وسواة له الطريقة يقة التي كان يَتَخِذها هو أو بغيرها 


. عن ابن عباس عتا‎ »)4/7 ٠( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )١( 
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كا سب لنا في الأمثلة» فالصواب العُموم, لكن الْمَسّر رجاه دايا حص القرآن 
بالعموم» كا تَقدَّم كثيرًا يحول الآياتٍ التي تَتَحَدَّث بِالكُفْر والشَّرْك على أهل مكَة 
دائً. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايَدَة الأو :أن ن علامات عذا الصف من الاس إعراضّهم عن سَّماع 
آیاتِ الله تعالى:# ولا سل عو ءایشا ول مُستسكيرا 4: ١‏ 

الْمَائدَةٌ الدَّايَهٌ: أنَّ هذا الذي تنل عليه آياتٌ الله تعالى وهو قدٍ اشتَرى كو 
الحديث يُكون -والعِياذُ بالله- كالإنسان الذي به صمَّمٌ لا يُمكِن أن يصل إِلَيْه 
سماعٌ الحنٌّ؛ لقوله تعالى: کان لَر مهاگن ف أذييه وا 4. 

الماد الثَالِئَهُ: الوعيدٌ الشديدٌ على من إذا تَليّت عليه آيات الله سْبِحَاةويعَالَ 
ول مُستَكْيرًا. 

ايده الرَابِعَةُ: بوت الَدْح والثناء ين كان على العكس بن ذلك؛ لأنَّ الذمَّ 
على صِفَة ينض مَدْح مَن انّضّف بِضِدَّهاء وهذه قاعدة مُفيدة» فيَؤْحَذ منه: مَذْح 
مَن إذا تيت عليه آيات الرحمن أَقبّل إليها واستّمّع إليها؛ ولهذا قال الله سْبِحََهُوتدالَ: 
لوا دا روأ بات ريه ل يخِرُوأ ها صما وَعُمْيَانًا 4 [الفرقان:۷۳] ل روا 
صا يَعنِي: ولا عُمْيَاناه وإنا يبون إليها بآذان سامعة, وأَعيْنِ مُيصرة. 

فإذا قال قائل: هل من الإعراض عن آيات الله تعالى مَن يمول للقارئ: انه 
من القراءة؟ 


فالجُوابٌ: لاء بِمَعتّى أنك إذا جِعَلّت واحِدًا يقرا عليك» ثم قلْت: يكفي. 
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عليك القرآن وعليك أَنْزِلٌ! قال: «نَحَمْ أف 


ان 


ليس من هذا؛ لاله قد ثبت عن النبيّ كتج أنه قال لابن مَسعود وَوإْيَعَنَه: 
«افراً عل فقال: يا رسول الله قرأ 
أب أن نة يخ ريت كلا عليه سورة الاه غلا بلح قرله سبع ةوقك : 
« مَكْنَفَ دا تا من کل أَمَمَ هيد وَجتَتا بك عَلَ هلكه سَهِيدًا © [النساء:١٤]‏ 
قال: «حَسېك» يَعني: قف» يقول ىڭهڪنة: قرات النبيّ يا عَيناه رفن . 

وعل عدا تجوز للإساة آذ بقرت للغاري: ريني القراءك کا يدل ايا 
على جواز غَلْقَ (الراديو) إذا كان يقرأ القرآنء ولا حرّجَ عليه وكذلك أيضًا في 
لی وإن کان يكلو فى وشط القراءة. 

فاده الخَامِسَة: أن البسّارة تُطلّق على ما يَسُوء؛ لقوله تعالى: َر يداي 
اير *. 

49 ه. 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» رقم »)۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن 


EG 


مسعود رَصِوَلِنَةْعَنَهُ. 
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علددلدل | ا م 
و الآيتان (۹۸) و 
٠ EEE‏ ورب ه. ا 
© قال الله عییل: «إنَ لت ءام جنا لصحت م جف سے © 


سج سر لوس مودس لير مج 


خللدین ف وعد أله حقًا ع وهو العرير المكم € [لقان:۹-۸]. 
WEES‏ 

وهذه طريقة القرآن إذا در آياتِ الوّعيد وصفات من يَستَحِقَون ذلك الوعيدَ 
فك بعدها آبات ال وعد وصفات كن تين ذلك الج 

فقال تعالى: و لز اموا وجا لصحت € والإيمان عله القَلْبء يَعني : 
آمنوا با يجب الإيهان به» وهو كما قال الرسول كَك: أَنْ تؤْمِنَ بالله وَمََائِكَيهوَكُتبه 
وَرْسلِه اليم الآخر وَالْقَدَرِ حَبْرِه وَشَّرٌّوا!". 

وقوله تعالى: #وََمِدُوأ أَلصَللحَتِ € يَعني: الأعمالٌ الصالحاتِ» والعمل الصاح 
هو كل ما جمّع بين شَرْطين: الإخلاص لله تعالى» والتابعة للرسول ف ولا يدل 
في فلك الآزك فالدي لا يرق لا تقول: إنه عمل . 

إِذَنْ: ود الك في الحقيقة ليس ا لكن إذا اقتّرّن به نية 3 ضار علا 
لأنه إذا اقرَنّت به النية ار لا وال عمّل؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ 
2 هم بسية سيب فَلَمْ يَعْمَلهَا يبت خد گاملت ١ء‏ لكنه ذكر عِلّتهاء فقال: ١ن‏ تَرَكَهَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (1))» من حديث عمر ودَإيََْنَه. 
(۲( أخر جه ابن منده ف الإيان رقم ال والبيهقي في شعب الإيان رقم 10110 من حديث 


م سس سر 2و عرو 
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مِنْ جَرَّائِي). أي : من أجلي . 

فهذا هو المَصل في الخلاف: هل الك فِعْل وعمّل أم لا؟ تقول: الترّك ليس 
فل ولاعقل إل إذا رن يه ى فإفه إ6 ان يد ةعبار فيه كت الس وسيل 
کون هذا الأعتبار عملة. 

وقوله تعالى: . 2 جلت الحم 4 3م 4 حبر مُقذم» وک ألم 4 شبد 
مُؤْخَرء وال ملة من لدأ والخبر في محل رَفْع خبر (إنَ). 

وقولة تعاق: جت ث4 جنع جَنّةه وجيعت باعتّبار أنواعهاء وكذلك تُجِمَع 
باعتبار مّراتبهاء والَنّة في اللغة هي : الشتعان كثبر الأشجار» سمت بذلكة لأا 
تن كن كان فيهاء أي: تسار وتقطيهة وفذا سیت جد 

أمًا الجنّة التي وعد التَّونء فإنها: (الدار التي أَعدّها الله لأؤليائه» فيها ما 
رات سک ولا ع عل لی 

فينبغي أن د تُعرّف التنّةَ التي وعد اتقون بهذاء لا يُقال: إن الجتة هي الحائط 
الكثير البّستان؛ لأنك إذا قلت هذا في تعريف اة التي وعد المتَّون لا تشعر بأ أن 
ها من اقام والعظّمة ما كنت بَتَحَيّله من قبل» ولكنك كقول: (هي دار النّعيم التي 
ادما اله ,8122 الختقين» فيها ما ا حن ونه ولا أَذن سيكت ولا عله 
على قلب بثَرِ). 

وقوله سْبِحَاوَدالَ: لبَّتُ ألم )» النعيم كلمة جايعةء تمل سُرور القَلْبِء 
ورف البدّنء فالإنسان مُنعّم فيهاء في ظاهره وباطنه» أمّا في الدنيا فلا يُمكِن أن 
يتمع الأمران» فالغالِب أن من تَنَعّم بدن فإن قلبه يَعْتَمُ بحْرْن وعَذاب» ومن الناس 
من مع له بين الأمرين -والعياذ بالله- ما أهل ال تة فإنهم جع الله سْبِحَاةوَتعَالَ هم 
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بين سُرور القَلب وبين وترّف البدّن. 

قال يَِمَدْآمَُ: [ظحَدِينَ فها) حال مُقدّرة] اعلَّمْ أن ا حال تَنْقَِم إلى قِسْمِين: 
حال تق رت بتع أن صاحبها اتليس يا الآنّه وحال كقدرة يتعتى اا سككون 
لصاحبهاء فهنا قال تعالى: ن آرت اموا وَعَِلوأ لصحت هم جَنََتُ ألم * 
فهذا وَعْدء ولیس خبرًاء فلم يَقل: يَدحُلون جنات التعيم» بل وعَدَهم بأن هم جناتٍ 
النعيم؛ 64 قال: اوخل فبا فهل هم خالدون فيها حال وَعدهم هاء أو بعد أن 
يېعثوا؟ 

الجواث: بعد أن كر اذ ودا قال اة [حال مُقدّرة؛ أي: مُقَدَرًا خلودهم 
فيها إذا دتحلوها] أمّا الآنَّ فليسوا خالدين فيها؛ لأنهم إلى الآن لم يَِعَثواء ولا وصّلوا 
إليهاء وعليه فتقول: إنها حال مُقدّرة» يعني أن صاحبها لا يَتَلبّس بها الآنَ. 

وقوله تعالى: #حَلِنَ» الخلود هو: الث ما الدائم» وإمّا الطويل» يَعنى: 
أنه قد کون مکنا داناء وقد يُكون مکنا طويكة: فإذا آگد بالتأبيد وقيل: أَبَدّاء فهو 
َطْعَا للمّكْث الدائم؛ لأنه اكد به. 

وقوله سْبِحَلَهوَتَدَلَ : وعد أله 4 والوعد هو: مثل العَهُد أي: أن الواعد يَتَعَهّد 


بالموعود با وعده به» ويقال: وعد ووّعيدء فالوعد فيما يَسُرٌّ والوعيد في يسوء. 
وقوله تعالى: وعد أله حم € عندنا مَصدّران؛ فقوله تعالى: لود ال مَصدّر 

عامله تحذوف» أي: وعدوا وَعَدَ الله» أو وعَدَهم الله وعد الله» وأمّا قوله سبحانه وتعال : 

حَقَا4 فهي أيضًا مَصدّرء ولكن عايلها أيضًا تحذوفء التٌقدير: أحقّه حقّاء أو 


فعليه يُكون الله تعالى أكد هذه الجّمْلة الخبرية بمُؤكدين مَعتَويين: 
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أحدهما: أنها وَعْد الله» ووعد الله عل لا تخلِف. لأنه لا جلف الميعاد؛ لتام 
هلق الوص اعون الزن اومن ن 
- إِمّا أن ن الواعد كاؤًا فليس حلا للصّدْق. 
ل ير 
واللّه 313 قد اتی بكفه الأمراقء فهو هة عن الكزب» وق اعم 
المجو ٠‏ فإذا كان مُنزّهًا عن الكذب وعن العَجْز لزم أن يكون كامل الصَّدْق والقذرة 


٠. 
e27 ج‎ 


وسیک کی ماو يه 

وأمّا المؤكّد الثاني فهو قوله تعالى: «حَمًا )» يعني: أؤده تأكيدًا وأحمّه حمّاء 
وهذا من زيادة التؤكيد في الوعد. 

وقوله تعالى: #وهو الْعزِيرٌ # يَقول امسر ردا [إنه الغالب الذي لا يمتعه 
E‏ ول بعد و كف الا لد تف ايا 
ثلاثة مَعانٍ: عِرَّة القَهْر وعِزّة القَدْر وعِرَّة الامتناع. 

أا عِرّة القَهْر: فمَعناها أن الله باشتاك هو الغالب الذي لا يُعْلّب؛ ولهذا 
يُقال: فلان عزيز. يعني: غالب في الجهاد والقتال» قال الله تعالى: رشك أله َا 
عبرا # [الفتح:۳]. 

الثاني: القن کسی أنه ذو قَذْر عظيم. 

والثالث: عِرَّة الامتناع : بمَعتى أنه د يمع عليه التقص» ومنهم قوهم: أرض ظ 
يمزاز. سا نحن يها باللقة العاسة: (عرَا) يَعنِي: 
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إِذنْ: ارين هو الصف بالعرَّة» وعِرّته سْبِحَاَهوعالَ ثلاثة أنواع: عِزَّة قَدْر 
وعِزّة قَهْر وعِرّة امتناع. 

فأمًا عر القَهْر: فمّعناها أنه سْبَحَاَهوَتَالَ قاهر لكل شيء لا يَغلبه شيء. 

وأما عِزَّة القَدْر: فهو كاله في ذاته أنه ذو قَذْر عظيم. 

وأا رة الامتناع: فهو امتناعه عن كل تفص وعِلّة. 

وقوله رَجَدَآللَه: لجز الي مقع ا 

پد عام مشت من المكم والكمة» وان اگم توعان: حكم 
کون قدريٌ» وحَُكْم زعي دِينيٌ» فما جاءت به الرْسل من الأوامر والشواهي: 
هذه أحكام شرعية وينية؛ وما کل بالق والكوين قال تسال: A Ub‏ 
راد سیا أن یول لکن کوب € [یس:۸۲] فهذا حم كوني. 

م إن هذين ال مين مقرونان بالكُمة» وهي مُوافقة الصواب» ومُواقّقة 
الصواب: مَعناها أن يَضَّع كل شيء في مَوضِعهء فكل شيء من أحكام الله تعالى 
الكونية وأحكامه الشّرْعية» فإنه في غاية ما يكون من الصواب وفي غاية ما يكون 
من المطابقة كَحَلَّه فلم يلق الله تعالى شيا سفّها ولا شرَعَ شيئًا سفَهاء بل كل 
مَشروعاته فإنها جكمة» وكل تحخلوقاته جكمة. 

وتّقدّم لنا أن الحكْمة أيضًا تؤعان: جكمة غائية» وجكمة صورية» والصورية 
معناها: أن الثيء على هذه الصّورة امُعيّة مُوافِق للحكمة والخائية معناها: أن إيجاد 
هذا الشىء له جكمة وغاية تحمودة. 
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من فوائد الآيتبن الكريمتين: 

الْعَائَدَة الأولّ: أن هذا القر آن من طريقته أنه إذا ذَكّر العذاب دَكر النعيم» 
وإذا ذَّكر الُومنین دَگر الكافِرين» وهكذا؛ لاله لو در الإيهان أو الُؤمنون ول گر 
ما يُضَادَه غَلّبَ على الإنسان جَاِبٌ الرجاءء ولو ذُكِرٌ التخويف وأهل النار غَلّبِ 
عليه جاب الخوف, وهذا يَُرٌ المرء» وإلّا یکون الرء تم إذا صار سیر إلى الله عر 
لد شرك بالرجاء. 

الْمَائدَةٌ الثازيةٌ نبة: فَصيلةً الإيمان والعمّل الصالح» ويُؤْحَدُ ذلك من قوله: و 
جت 4؛ ووجهّه: أنَّ الثواب بال سنى على العَمَل يذل على مدجه والَّاءِ على فاعله. 

الْمَائِدَةٌ الثالة: آذ الإیان لا يکي بل لابدٌ من عَمَلٍ صالح؛ » فمُجَرّد العقيدة 
لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح» بل ربا تقول: إِنَّهِ إذا لم يكن عمّل صالح فهو 
دليل على أنه لا عَقيدة؛ لأن النبيّ عَداسَكوََكم يقول: «ألَا وَإِنَفي الحَسَدِ مُضْعَةٌ 
إِذَا صَلَحَثْ صَلَّحَ الَسَدُ کلف رَد قَسَدَتْ قَسَدَ اد عُزهو00. 

ارين ا ۴ 1 ريج من الإرالته لا اله رلا رہ وکوت م اتبا 
لحن لا حرج من الإيمان» وإنّا دل على ضَعْف العقيدة والإييان» ومن الأعمال ما 
يكون فِعْلَّه أو تَرْكُه كر فلو أن أحدًا غلا بشخص حتى رقَعه إلى مّنزلة الرّبٌّ 
كان بذلك كافِرّاء وإن كان يعمد أن الله تعالى مَؤْجودء وأن الله لّه الأسباب الكاملة» 
ولو أن أعدًا م صل كان کارا ولو کان : يتقول: أَشَهّدٌ أن لا إلة إلا الله وأنّ دا 
ومو لا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبراً لدينه» اه ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النعمان بن بشير وَدََيَدعَنها. 
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قال ار بن القيم ردا لا تَر بمَّن قال: الول خابط عل كرك الصلاك 3م 
يقول: إنه مُؤْمِن فان هذا لا ّدري عن أعمال القلوب ود شؤونها وأحوا ياء ولا يمكِن 


لإنسان يُحافِظ على ترك الصلاة ثم يتقول: إِنَّه مُؤْمِنء لو قال ذلك فهو كافرء إِذْ إن 
الإيمان حقا لا يَدَعْه ترك الصلاة مع عِلْمه بفضلها والوعيد على تَرْكِها. 

فكيف تومن بان الرسول کیا قال: ١مَنْ‏ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا ده لا نص ؟ وكيف 
تومن بان الرسول 816 تثول: الْمَهْدُ الذي بيا وَبَيْنَهُمْ الصلاة 64" ثم لا نُصل ! فأين 
الإيهان؟ وكيف تُوْمِن بأنّ هذه الصلاةً ما فرصت على الرسول كَل إلا وهو في 
أعلى مكان وني أن شرف ليلة» وون وايمطة» وعلى أثها گسون صلاة”"» وکل هذا 
يدل على عناية عظيمة بهذه الصلاق ثم لا ُحافظ عليهاء وكقول: إِنَّك مُؤين!!. 

أعتّقد لو أن أحدًا مِن الناس قال له ملك من اُلوك: إذا رُرْني في بيتي 
أَعطَيْتّك كذاء وإذا لم ترْزني عاقَبتك يكذا. ثم ل رزه هل يكون عنده الثقة بها قال 
هذا ل لايكوط تة لى قان عه 5 انقب يلا كشك عل راس لا عل 
رِجْلَيه! فكيف بِوَعْدٍ الله عمل ووعيده!!. 


9 2 أ 4 : 4 ات 5 ع وه‎ Rel 
الفائدّة الرّابعة: إثبات الجنة؛ لقوله تعالى: لهم جت أل واي ا‎ 
الآنَ وقد دححلها النبي عَيآصَكاةوآلتَكم» ورأى فيها قَضْرًا لِعْمَرَ بن الخطاب عة نه‎ 


)١(‏ انظر: الصلاة وأحكام تاركها (رص57). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 2757 والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(۲1۲۱(» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۱۰۷۹)» من حديث 
بريدة بن المحصب ورعن . 

(۳) أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (07701, ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله اة إلى السماوات» رقم »)١١١(‏ من حديث مالك بن صعصعة نة 
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القَاِدَةُالحَامِسَةٌ: أن هذه الات مُفْسَمِلَّة على النعيم الذي هو سُرُورُ القَلْبء 
وتَرَفٌ البدّنء فأبدائهم في غاية ما يكون من الَرّف» وقلوبهم في غاية ما يكون من 
السرور؛ قال سبحاة وتال : لوهم آله سر ذلك الور وهم نصْرَةٌ وسرو [الإنسان:١1]‏ 

َْرَهٌ ‏ في أبدانهم» #وسرودا) في قلومهم. 
الْعَائدَةُ السَاوسَة: أن هذه ا لجات جَنَّاتُ لد لا موت فيها؛ لقوله سْبَحَلوتعَالَ : 

«حَلِيبنَ فآ 4» وقد ورّدَ في عِدَّة آيات من القرآن كر التَأبيد لهذا النعيم: «خَلرينَ 
فا أبنا4. 1 

الْقَايِدَةُ السّابِعَةٌ: الآية ذل على أنه لا مرّضٌ في الَْنّة» ووجهه قوله تعالى: 
«جَنّتٍ اليو 4؛ لأن المرّض يُنافي النعيم» وعلى أنه ليس فيها شََيْخوخة؛ لأنَّ 
السّيْحُوحَة تاف ذلك أيضّاء وعلى أله ليس فيها َه أو گدر أو غيص أبدّاء كُلّ 
هذا يُنافي النعيم» الله اجِعَلّنا من أهلها خاليدين فيها. 

الْمَائِدَةٌ الثامتة: أنَّ هذا الوعدٌ حى لا يُمكِن أن ْلف؛ لقوله تعالى: #وَعَدَ 
أن حا 4؛ ويُمكِن أن يُستفاد منه: أنه لا حُ'جة هم بعد أن أكّد الله سْبِحَاَةوَيْعاَ هذا 
الوَعْدَ بهذا التّأكيد» وبعد أَنْ ذكر أيضًا الوعيد على مَن خاكف. 

الْمَائِدَةُ التَاسِعَةٌ: فضلٌ الله تعالى على عباده يكونه يُؤكّد هم هذه الأمورَ هذه 
التأكيداتِ» مَع أنه جَزّوَكا كفي خيره. لكنه يُوّكّد هذا الخبرٌ وهذا الوعدّ من أجل 
أن يَقَوَّى الناسٌ على الخصول على هذا التعيم» وذلك بالإيان والعمّل الصالح. 

لْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: إثبات العزَّة والحكْمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَهْوَ الْمَرِيدُ 
لْحَكيِمْ 4. وإثبات هذين الاسمَئن من أساء الله تعالى» وهما: العزيز والحكيم. 

. e e. 
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100 للبم‎ EEE 
م الآيسة(١٠) و‎ 
ا‎ ٠١ © درب‎ © ٠ ا د‎ 
قال الله عَيَتِلَ: « کلق لتكت بتر صد روا وال فی آلذرض رواب أن‎ © 


عد وى عدن وى بے خا رچ سح سل 3 


تميد ب ويث فها فبا من كل دابع وانز ل ن آ الاد م كبشا فا من كل زوج 
كْرِسِمٍ © [لقان:۱۰]. 


° © درج‎ © ٠ 


ل جا [:# َلاق التّموات غير عبار روا © أي : العَمّد جمع عاد» وهو 
كيد وهو صادق بأن لا ءَ عَْمَدَ أصلا] قوله تعالى: #السَّموتِ ت € جمع سَماء» 
ويُطلّق السياء على كل ما علاء ويُطلّق على السموات ذات الأجْرام الّحسوسة» 
والُراد هنا ذات الأجرام ا أحسوسة» خلقها الله عَريَلٌ بغَبرْ عمّد. 

وقوله: [والعَمّد جنع عاد كالأسطوانة]؛ فالحَمود العروف» يعني ليس ها 
أعمدة تحولها؛ وهل الَعَنَى أن لها عمّدًا لا ترَىء أو أن الَعتّى أنه لا عَمّدَلحا؟ 

الخواتٌ: فيه اتان فقيل إنه لا عة فاب وعو عا جى عليه اشر 
لَه قال: [وهو صادق بأن لا عَمَدَ أصلا] بمَعتی أنه يَصلّح أن , تقول: هذا ليس 
له عمد تُرَّىء يَعڼي: إذا انتَقّت رُؤيتها انتَعَتْ هي؛ لأنه لو كانت لرأيناها کا َرَى 
السماء» فلا لم رها فمّعناه: أنه لا وجود لها. 

وقال بعضهم: نعَمْ» هي ليس ها عمِّدٌ لكن الضمير في قوله سُبِحَلَهوتعالَ: 


سے ره 


روا € لا يَعود على العَمّدء إنها يَعود على الساء؛ قال عَرَهجَلّ: « حَاقَ السو 
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رض دس 


بغر عمد روا © أي: السمّواتٍ كذلك لا عمَدَ ها. 


ره 2 ر 


وقال بعش ایی إن تعش قر تماق لبت عبر € آن لما عكداء 
لکن لا ترّى. 

والضواب» أنه لاعقدة غا وآن الله 182 أمتكيا قر ته كرا قال قغالى: 
«وبنسك السا أن تَمَمَ عَلَ الْأرْضٍ إِلَّا بِإِذْنْوه € [الحج:0+]» فكونها لا يكون ها عمد 
أبلَع في قدرة الله عَرهِجَلّ . 

فالآيةٌ لها مَعتّيان: الأوّل: عير عمد َا )؛ أي: لا عمَدَ هاء والثاني: ير 
عمل وا €» أي: ها عمّدٌء لكن لا تُرَىء والَعتى الأوّل هو الصحيح» ولكن المعنى 
الأوّل له تخريجان: 


سر رر 


أحذهما: أن يكون قوله تعالى: #ترونها © الهاء تعود على لالسَّمْوتِ € يَعنِي: 
أنكم رونا كذلك لا عمّدَ لهاء فهي لا عمد ها. 

والثاني: يَعود على العمّد» أي: بِعَيّر عمّد تَرَوْنْهاء وهو صادق بأنه ليس لما 
عمد ضلا كا كقول: ليس فى هذا اللكان مود أراه المعتى: ليس اقيه حُمود. 

وهذا -أعني: كوئّه لا عَمِدَ لها- أصَحّ وأَبلَعُ في قَدْرة الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى: 9وَمْمْسِكَ الكساء أن تع عى الْارْضٍ إلا ذه 4. 


قال يحَداَهُ: [ لوأل ف لاض روس € جبالا مُرتّفِعة] #وألض € بِمَعنّى : 
وضع اف الْأرْضٍ رى ) جَنْع راسية» وهذه الرّوابيِى هي: الجبال. 


ودليل ذلك قوله تعالى: وبال ارس4 [النازعات:۳۲]» فهي رَواس للنسفاء 
وهي أيضًا مُرسية للأرض مثبنة ها. 
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وقوله تعالى: «أن َد بحكُم » قال الممَسّر يِمَدَامَة: [«أن 4 لا َد 4 
تتَحرّك لبك 4] فقَدّر (لا) النافية بعد (أَنْ): وهذا مَؤْجودء فإِنَّ (لا) النافية 
قد تُقدّر بعد (أَنْ) مع حَذّفها؛ وقد تُوجَد بعد (أَنْ) وهي زائدة مثل قوله تعالى: 
ل يهَل الححتي ألا يَقِرُوتَ عل سّنْو ين مَل أسَّو4» فهنا (لا) زائدة بعد 
(أَنْ)» والتقدير: لأَنْ يَعلَّم أهل الكتاب أَنْ لا يقِرون. 

وقد تُحَرّف وتكون مُقدّرة كا في هذه الآية: أن لا تيد بكم؛ لأنْهُ ِن المعلوم 
أن الله تعالى ما أَلقَى هذه الرواييي لِأَجْل أن َيدَ بناء وإنما ألقاها لملا ميد فتكون 
5 سا ها الاق 

وقال بعض المعْربين: أنه لا تُقدّر (لا»» بل يُقدّر اسم مناسب» أي: كراهة 
أن َيدَ بِكُمْ نعَمْ» وقالوا: إن هذا أؤلى؛ لثلا تُمسّرَ الإثبات بالنفي؛ لأننا إذا قلنا: 
التقدير: أن لا يد بكم. فر نا الإثباتٌ بالنفي» فإذا قُلْنا: كراهةً أن تيد بكم. فإننا 
تمسر الإثبات بإئباتٍ» لكن على تُقدير الُضاف. 

وهذا له نظير مِثل قوله تعالى: يي أله كم أن نلوا 4 [النساء:175]» 
فالبّيان هنا سبّبٌ لِعدَّم الضلالء إِذَنِ لتعتى: تين الله تماق لكم كراعة أن تاره 
عل قوله اق لاك اراد عل فر قر 

وقوله تعالى: «آن تَمِيدَ يي 4: تید قال يَمَدَامَه: [تَتَحرّك بکم]» فَسّر 
امسر ايدان بالحركة. 

وا قراب أن آنا ا عاق رالاعاب ولیس د الوكلا 
فالله ناوعا ألقَى في الأرض رَواِيَ حتى لا تيد؛ أي: لا تضطَرب» وذلك 
لأنَّ الأرض مَؤْضوعة على الماء» فإنَّ جيع جوانب الأرض من كل ناحية ماي 
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والجشم إذا وضع في الماء يتَحرّك ويَضطرب لا شَكٌَ فإذا كان كذلك فلا بُدَّ من 
ہے في 


شىء تَحَمَظ توازنه» وذلك الشىء هو الجبال» فجعل الله سْبَحَاَهُوَيعَلَ الجبال فيها 


على الأرض حتى لا تَضطرب بالناس. 

وقوله تعالى: #آن تيد بكم 04 يَعَنِي : أن تضطرب» وغد غلياء ال أو جا 
من هذه الحكم والعِلّل شيءٌ كثير؛ لأنه في بعض الأماكن تكثْرٌ الجبال العظيمة 
الطويلة الكيرة وي يعض الأمالئن تقل وعذاير جم إل ایک الس ی ال 
رجز وقد تَخْقَى عليناء لكنها عند العَلَّماء معروفة. 

قوله تعالی: وت فيا من كَل دَأبَةٍ 4 قوله تعالى: #وَيَتٌ 4 بِمَعتّى: نَشَرَ ووَرّع 
لف 4؛ أي: في الأرض. 

وقوله تعالى: #من كَل دَآبّةٍ 4 الدَابّة: اسم فاعل؛ أي: من كَل نفس داب فهي 
اسم فاعل من َب يذب إذا صرب وء والدابّة يُطلّق عرفا على ذاتٍ الأرّع» 
ويُطلّق أيضًا في عرف احص على ا جار فقط. 

أمّا مَعناها في اللغة العربية فهي: كل ما دَبّ على الأرض» سواءٌ يمي على 
أربع» أو على اتن أو على أكثرٌ أو على بطنه أو على رِجْلَيْن كل ذلك يُسَمَّى دابَة. 

رر الله ق الأأرض هذه الراب کد عظيمة لان عذه الدوات 
ما هو نافع ويَنتَفِعٌ الناس به» ومنها ما هو ضار فيَحتَرٍز الناس عنه» ومنها ما لا تفع 
فيه ولا ضرَدَء فيَعرِفُهِ الناس بها جع الله عَرََلَ فيه من الآیات» فیّعرفون به كمال 
قدرة الله تعالى وحكْمته. 

فالأشياءٌ النافعة ظاهرةٌ جكمتها مثل تمع العباد. وقيام مَصالح ديهم ودنيا 


م 
a O‏ 


مهاه مل قوله بق : اور تنا أن لتا لق ا یت با اتا كم 


2 
2 
0 


15 


8 


ےم 
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عم 


نكن © وَدلَلْئَها للم ینہ روم ونا یاو © وم فا مقع مارب أفلا 
ف ليد ا ER‏ 

ومنها ماهو ضا والخكمة من خلق الصا رة منها: 

-١‏ بیان کال فدرة الله عل حيث كان قادرًا على أن يلق ما فيه مَتمّعة 
ومصلَحَة: وما فيه مةه فالكلٌ َل الله تعالى» الكل اة والكلٌ ون ما ومع 
ذلك هذا نافع وهذا ضار هل العَقَرب أكبَرٌ أم الَعير؛ ولا يتحتاج أن قول: إن 
الآ لکن مم ذلك العقربٌ موؤية فا والبدير بالتفب كيد البعير تان 
الطَفْل الصغير يقوده لَا يُرِيد فتَميى معه» وهذه جكمة. 

- أنَّ الإنسان يعرف بذلك قَدْرَ نفيه؛ فهذا الإنسان امتَمَرّد الممتكير يعرف 
در سه في هذه اكَخلوقاتٍ الُوذِية؛ وهذا يُقال: إن مَلِكا جبّارًا كان جالِسًا وحولّه 
بن قعل الول قن خوك» فکان يقول: ما الجكمة بن تق هذه الثباية# خقال له 
رل للتشمقين ذلك أذ رقع اف ال پا ألوق امار ةولات فت الذباية 

تَقَع على أف أي إنسان وتَذْرِق عليه» فهذا من الجكمة: أن يعرف الإنسان قَدْر 


e 


نفسه» وأنه فا یر کو اجر يست ید یا 
تيكل ومع الك : تقض مَضجع الإنسان حتى لا ينام» فهذا من الجكمة. 

0 ن الإنسان يَّذوق الأ بها والعٌذاب حتى يَعرف أن العذاب غير ملام 
له رجب ذه ذلك افر ر من شحصية الله إل طاعة الله ك 

- أن الإنسان ربا يحوله الخوف منها على أن يُقومَ با ينغي أن يوم به يمن 
الأوراد والأذكار» فكثيرٌ من الناس قد يورد ويقرّأ ما يَعصمه من الأذى ليس بسبّب 
شَياطين الجنٌ» ولكن خوفا ما يُؤذِيه جِسَّاء وهذا شيء جرب ومُشاهّد. 
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وقد حكى لي بعض الناس الثقات أنّه كان من عاديّه أن يقرأ آية الكُرسِيٌ كل 
ليلة يتقول: فتّسيتها ذاتَ ليلة فَلِّغْتٌ بعد النوم. ع لاله يس عنده ين الله تعالى 
شي حافظ. وقد قال كَلِل: «وَمَنْ قَرَأَهَا في ليلو 1ه يرل عَلَيْهِ من الله حَافِظ ولا قرب 
شَيْطَانٌ حَنَى يُضْبح70". 

هذه من الحكم: أن الله شخان وال بت ني ارش من هذه الدوابٌ المؤذية. 

ا ما لا فع فيه ولا ضر من الدواب فإنَ الإنسان سکیل به به على جكمة 
لله لله عل وأنه یط بكل شيء» تود هذه الدوابٌ على رة أنواعها لا تستَطيع أن 
وي آثراتها فطل من انریم دا بات وقد أعطاما لله مساق اليداية هر بن 
مضالجها؟! قال موسى اداخ نا قال له فرعوث: فمن کا كتوق 
ال رتا البح اقل كل سن نع لَه م هَدَئ 4 [طه:ة ١-4‏ 0]. 


وأنت إذا رأيت هذه التّملةٌ الصغيرة كيف مّداها الله سْبِحَائَهُوَيعَالَ إلى مَصلّحتها 
ومَنفّعتها؟ كيف تَدَّخْر الوت لها؟ وكيف لبه من بعيد؟ یف کر لراك 
ا لخبوب؟ السو الذي منه تنبت تُكَسّرٌه قبل أن تَختّزنه. حتى لا يَنْبّت!؛ لأنّه إذا جاءه 
الُطّر والتدى فإنه يَْبَتء لکن إذا كير أعلاه الذي هو يِه الذي ينبت منه فإنّه 
لا يجتء من الذي اهمها ذلك؟ هو الله سْبِحَلَُودَنَ هي ما درست في مَدارس» 
ولا تحرّجت في الثانوية» ولا قرت في كيه العُلوم» لكن الله سحا سْبْحَانَهوَتعَالَ هو الذي 
لھا للق 


وقد شاهَدْتٌ أنا عندما سي التّخلة وحوها َر ويأني النّدى إلى أولادها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم (۲۳۱۱)» من 
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رج بأولادها حاملةً لهم -وأولادها بَيْض ل يخي بعد إلى الآنّ- تد كل واحدة 
منهم حاملة ولّدها تَمْرّحٍ به عن هذا الماء؛ حتى لا يُصيبّه أو مَلِكّه وهذا من آيات 
لله عل يرن به الإنسان جكمة الله سْبَِاَهوْتعلَ ونه واسع عليم» وأنه بكل شيء 
حيط وأنه لا ّى عليه شىء في الأرض ولا في السّماء. 

وقد ذكر ابن القيّم رجانه في (مفتاح دار السعادة)''' من هذه الأمور أشياءً 
عَجيبة وذَكَرٌ أنه ذُكِرَ يشيخ الإسلام ابن تيمية رهآ أن رجلا وَضَعّ شيئًا من 
الطّمم لذرّة من الات فلا رات اعنم هذا لم تستطع أن تحمله فهو كبير: 
فذَمَبّت إلى أخواتهاء فاستَطضر نهم فجاروا إلى هذا المكان» يقول: فلا أقبلوا تَرَعَ 
ای فجشلرا تبككرة في کان فلم در شيا وجرد درق نايك ا 
ودنه الذرٌة ذهَبّت إلى أخواتها فاستَطْر ختهم فجاؤوا» ولكن ا الوا رفَعَه» ف 
م يتجدوا شيئًا رجعواء في المرة الثالثة فل بهم كذلكء يُقول: فاجتّمّع الذّرّ عليها 
فلو ها 

وقال شي الإسلام: هذا لأن جميع الثفوس تجبولة على بُغْض الكدًاب الظالى 
وهذه لا كذَبَّتْ عليهم ظَلَمَيْهِم فأَحََّهُم من بُيوتهم وهم في تحب وعَناءء والنتيجة 
لا شيءَ وهذا شي عظيم؛ فإذا أل الإنسان هذه الأمورٌ جد العيجب العُجاب! 
سبحان الله! 

وقوله سْبَحَةُوَيَكَ : وب فیا من كل داب وارلا من الما ماء انتا فا من 
ڪل روچ كَرِبِرٍ € قوله سْبَحَلَهوَيكَاقَ: «أنزلنا» يَقول يََدُلنَهُ: [فيه التتفات من 
العَيْبة] إلى الْكَلّم؛ وقد سبق لنا أنَّ الفائدة في الالتتفات: تنبية المخاطب أو القارئ؛ 


(۱) مفتاح دار السعادة /١(‏ 517 1). 
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لاله إذا تغب أسلوب الكلام لاجد أن ب يتتّبه» وهنا الفائدة الثانية في هذا: بيان القّدرّة 
أن الأرضى وان الاد 

وقوله تعالى: 9وَأرَلْنَا ِن َمل مآ 4 وهو لطر والُراد بالسماء هنا العو 
لأن المطّر ليس بَنزل من السماء التي هي السّقَف المحموظء وإنا يتزل من العلوٌ. 

وقوله سُبِحَاَهُوتَعَالَ: #فأبينا فيا في الأرض #من ڪل روج كَرِيِرٍ #» تقول 
اتر و رحمَةالنَهُ: [#من ڪل دوج كير € صنف حَسّن] (صنف) تفسير ل زوج 4 
و(حَسَن) تفسير ل كريي €» وعندي أن الكريم هو الحسّن وزيادة» وهو ما ينتفع 
الناس به من هذا النباتِ» كأنّه رجُل مِعْطَاءٌ عطي ويُغدِق هذا الخيرَ فهو بات 
حَسّن» ومع ذلك نافع بسبّب ما فيه والزوج يَأ بمَعتى: الصَّنْفء ومنه قوله 
ا من تكله ارح 4 [ص:58] ومنه قوله تعال: حشرا الف 6ا 

روه َه € [الصافات:۲۲]» أي أصناقهم وأشكاهم. والله أعلّم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: إثبات خلت الله تعالى لِلسّموات. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: إبطالٌ قول الفلاسفة في قِدّم الأفلاك» فالفلاسفة 
يتقولون: إن الأفلاك قديمة» 5 لا تَتَعْير؛ لذن القديم عندهم الذي لا ايتداءَ له 
وما لا ايتداءً له لا انتهاء له» فيكون في هذا إبطالٌ قول الفلاسفة: إن الأفلاك قديمة 
وَإِعَا لا تتَغير. وين أ اکرو قاق الس ا5ا شونا وقالوا: القَمَرٌ لا يمكن 
أن ينسَىّ؛ لأنّه من الأفلاك» و مَعتّى قوله ستكةوقةق: «أقريتِ امه اَی 
َلْعَمَرٌ € [القمر:١]؛‏ أي: بان سدق الأسالف وانگ وا الأحاديث الواردة في ذلك 
والتي تَلَمَئْها الأمّة بالقبُول. 
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الْمَائِدَةُ الثازية: بيان قذرة الله سْبِحَاَهوَيِعَاقَ في حَلْقَ هذه السمّواتٍ العَظيمة؛ قال 


تعالى: # والسماء يميه | ا لَموِيعُونَ € [الذاريات:/47]. 

اده الَالَهُ:بََانُ القدرة من وجو َء وهي أنَّ هذه السمّواتٍ العظيمة 
والسّقف ا لقوله تعالى: بير عمد تروتها 4 وَأَظْنا لو رايا بناء 
واسعًا ليس فيه أعمدة لَكُنا تَتَعَجَّب من هذا البناءء كيف هذا البناءٌ الواسع ليس 
فيه عَمَد؟! مم أن ناء الما رسع وأعظّ ومع ذلك بغير َمد. 

الْمَائِدَة الرَابعة: ََانُ حِكْمّة الله ورحمته في إلقاء الرّوايي؛ لملا مَيدَ باخلّق. 

اة الخايسة: أن الأو دو يُقولون: لان قول كل : وان تيد 
يم » يذل على وجود أضل المركة؛ لأنَتفْيَ الأححصٌ يذل على وجو العم أ 
روا إل قوله تعاق: « لا مُدَرسِكُه ألا لامر حيث كان دليلًا على وُجود أصل 
الؤية! فقوله تعالى: < لا تدرك اسر » اليس دللا على أن الرؤية مَؤْجَودة! 
وهذه اليه استَدَلٌّ بها أهل السّنّه على إثباتٍ رُؤْيّة الله تعالى» وأهل البدعة على ني 
رُؤية الله تعالى» ولكن الصواب مع أهل الستة؛ ا تلح الأعس يقلفى وجو 
الأعٌء إذ ليس ين العقول أن يُنْقَى الأخصٌ مع انتِمَاءِ الع ثم لا يرق له 
ولو كان الأخصٌ مُنَِْيَا لوَجَب أن يُنْقَى الأعجٌ لجل أن يَدْخل فيه الأخصٌء لو كان 
الله تعالى لا يُرَى لقال الله عَرَِمَلّ: لا تراه الأبصار. حتى نتفي الرؤية ويَنتَفِيَ الإدراك 
من باب أؤلى» فا قال تعالى: طلا تُدَرِكُهُ4 عُلِمَ أن أصل الرؤية مَوجُود لكنّه 
لا يدرك عَيَتَِلَ وهنا ذا قال تعالى: أن يد بم 4 واليّدَان الاضطراب عَلِم 
أنَّ أصلّ التركة مَؤْجودء لكن هذه الرَّواسِيَ لأجْل انّزان ا لحرّكة حتى لا تُضطرب. 
هذا هو تقدير ن رى أذ ق الآية كليل عل أن الأرض كدور. 
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أمًا الذين يُقولون: فيها دليل على أن الأَرْض لا تَدُور. فيقولون: إننا لا تُسَلَّم 
أن ايدان مَعناه: الاضطراب. بل تقول: إن المَيَدَانَ هو الحرّكة» قال تعالى: #وألقق 
في لاض روي € أن ترسو ولا تَتَحَرّك فيْقسّرون ايدان مُطْلَق ا لحر گة. 

وإذا كان الأمرٌّ كذلك» فإِنَّ الواجب أن ترجع إلى اللغة العربية» فإذا كانت 
اللا العربية آل عل أن ادان هو الاقطراب» قسن أقول: إن قها دليكة عل 
جود أصل لطوئكة. و إذا كات اللعة العربية كقول: إن اكان حر الركة. فإ 
تقول: فيه دليل على يها لاتَدُور. ونحن إذا قن مها دور لا بص الله تعالى شيئا 
بل هو في الواقع زيادة في قُدْرَتَه سبِحَلَويدلَ؛ حيث تّدور هذه الأرضٌ بجميع ما 
فيها من بحار وأنجار وأشجار ومَدّر وحَجّر وکل شيء تَدُورء ومّع ذلك بهذا الاثرّانٍ 
ابيع الذي لا تمي هذا دليل على قُدْرة الله عَرّه كا أن سكوتها وهي على الماء 
دليل غل قذرة الله شاا 

لكن المَيْء الذي يجب أن يُدْكّر -حتى يتين لنا كالشمس- هو القول بأنَّ 
اختلاف اليل والتّهار بسبب دَوّران الأرض» فهذا لا تُسَلّم به» بل كقول: إن الليل 
لار مکی اة الس على الا زفي لاد هدا عو اف ار اف رلا تسكن 
أن تَتَرّخْرّح عَنْهِ إلا بدليل فيه مثل الشمس. ) 

فان الله شبکاترتال انت الفعل للشّمْس: وبر اسمس إا طعت برو عن 
كَهْفْهِمَ € [الكهف:۷٠]»‏ ولم يقل: إذا طَلَم الكهفُ عليهم يَتَرَاوَ وأَثبّت رو4 
ولو كانت الحرّكة للأرض لكانّت الأرض هي التي تَرَاوَره #وَإِدًا عربت »© هذا 
الفعل الثالث» ولو كانت الأرض هي التي يُكون بدورانها اختّلاف الليل والنهار 
لقال: وإذا غرَبّتِ الأرضء أو حَفِيَ جُزَءُ الأرض. أو ما أشبّه ذلك؛ و رص 4 
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تفس الشيء: فِعْل» والنبيٌ عَكداصَكثوالكع ذا غرَبّتِ الشمس قال لأبي در صإَعنة: 
«أتذري ایی 7225" فاع أنها ذهب هي بنفسها. 

رختا عر السواب لذ شاك إلا إذا قةر فا يل مثل الشمس» فاه تاکن 
أَنْ توول هذه الآياث إلى أن الى : عَرَبَت وطَلَّعَت باعتبار رُؤْيّة الرّائي» وإن كان 
الراثي هو الطالعء ؛ فأنت سير في سيارة» وفي سښرك طلّع عليك مثلًا ناقة تقو ل 
بينم أسير إذ طلَعَت عل ناقة؛ فتقول: طلعّت علينا. مع أك أنت الطالِع عليهاء هذا 
تكن لَعْد لكنا ما دُمْنا لم يقن هذا الأمرّء وإنما هي نظريّاتٌ من قوم لا يُؤْمنون 
بالقرآن» ولا يُؤمنون بالشرائع» فإننا لا بل ذلك مِنّْهُم بل أذ بظاهر كلام الله 
جل 

فإن قال قائل: إن قولكم هذا يُناقِض قولكم بإمكانِ دَوَرَانِ الأَزْض» يَعَنِي 
إذا أمكّن دوّران الأرض لزم أن يَكُون عاقب الليل والنهار يسبّب دَوَرَائها. 

فاَواتٌ: إن هذا لا يَّلرَمُناء لأنّه من المّمْكِن أن يدور هذا وهذاء وتكون حركة 
الشمس ودورائها أسرّع» وإذا كان أسرّعَ لزم من ذلك أن تَطُوفَ بالأرض ولو مَعَ 
دَوَرَانٍ الأزضء يَعني: يُمكِن أن تكون الأرض دور قليلا وهذه تكون أكبرٌ 
شيا آن تل عل الأرهى. 

فالحاصِلٌ: أنَّ هذه الَسايْلَ لا شَكَ أن الواجب على المُؤْمِن أن يذ بظاهر 
القرآن والسُّنّهَه فإن هذا الواجب في الأمور العَيْبية وفي الأمور التي لا يُمكِن إدراكُها 

جسّاء ّم إذا تبن له بعد ذلك بالجسٌ أن ظاهِر القرآن عَيُْ َير مراد فإنّنا تحب علينا 


))7١99( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم‎ )١( 
.)٠٠١ /٠١۹( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ 
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أن نُوَوّل ظاهِرٌ القرآن؛ لأنه لا يُمكِن أن يَتَعَارَض القرآن مّع الوّاقع» فمُستَجيل 
هذاء ولو أننا جَوَّرْنا ذلك عَقاا لزم أن يَكُونَ في القرآن ما هو كَذِب؛ لأنّ الگزب 
هو خلاف الواقع» وهذا أَمْر مُستحيل. 

ولذلك يجب علينا أمام هذه النَظَرِياتٍِ أن تَجعلّها كأحاديث بَنِي إسرائيل: 

أوّلّا: ما واقق القُرآن فهو حَقٌ وأَحَذْنَا به ولا لا أذ به على نه هو الذي 
نه بل على أن القرآن هو الذي أثبته» وإنما تقول ذلك: لعَلّا يون هم المَضْلٌ 

ائ عا خا القرآق وشت غاا ركه 

النًا: ما لا عَم مُواقَقَتَهِ يلقرآن ولا حَالفمَه فهذا العَقلُ والشَّرْع يَقَنَضِي أن 
تتَوَقّفء وتقُول: إنتا لانُصَدّق ولا نُكَذِّب. وحيتئذٍ يحتاجُ الإنسان طالب العِلّم إلى 
أن يَتَحَمّق ويَتَآمّل ويَنْظر نَظرًا عَويمًا جدًا في نُصُوص الكتاب والسّنّة؛ حتى لا يكم 
أن الاق يحالِفُهاء فيكونٌ في ذلك رَد فِْلٍ كن لا يُؤْمِنٌ بالإسلام. 

فمئلا لو أن أحدًا انكر مل هذه النَظَرّياتِ بدون تمل في دلالة الكتاب 
وال كي يفل بعض العا فهذا للقت لبس ين شد الإشلام» هذا 
کأخذ الإنسان خَنْجَرًا بيه وطَعَنّ به صَدْرّه وهو لا يَشْعْر فالواجب ناه هذه 
الأمور كا قُلْت لَكُم: أن تَعْرِضَهًا على الكتّاب والسُّنَّهه قا وافقّ الكتاب والسّنّة 
فهو حَقٌ؛ لكونه واقق الكِتّاب والسنّة» وما خالمّهه| فهو بَاطِلء وما لا تُعْلَم مُوَافْقنَه 
ولا الكنه فالواجب فيه النرتف أن يقول الإنسانة: إن تين في بكسب إدراكي 
-وإن كان عِلْمي قاصرًا في هذه الأمور- فأنا أُصَدِّقُ به وإذا لم يَظهّر لي فأنا لشت 
ترقا بان اق أو أكذب» أقف من هذا مَوْقِف امُحَايده وهذا هو الكَفل. 
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فإن قال قائل هذه التظرية: هذه تالف القرآن. يَعنِي: هناك مَن يتقول: الشمس 
طالعة والأرض هي التي تدور عليها. 

فالجَوابٌ: نحن قلنا: مَسألة الشمس ثابتة أَبِطَلنَاها؛ وفَلنا: هذا لا يجُوز؛ مع 
أنهم يقولون: إن الشمس ليست بثابتة» وإنها دور في الأَوّج العالي تسير سيرًا عظيا 
وفي كُيْبٍ صغير اسه عم الفلّك القديم يُقول: تَنطلِق في الثانية آلاف الأميال. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: بيان قُدْرَةِ الله عَيَِلَ ّث هذه الدوابٌ في الأرض؛ لقوله 
تعالی: لوت فبا من کڪ داب ؛ أي : نَشَر؛ٍ وجه دلالتها على القدرة: اختلاف هذه 
الدوابٌ في أجناسها وأنواعها وأشكايها وأحوالهاء وقد سَبَق لنا بیان بعض ال گم 
في لُق ما هو ضار منهاء وذكزنا عدَّة گم في حَلْق هذا الصَارٌ. 

دة السَّابعةٌ: بيان قُدْرَة الله أيضًا وحِكْمَيِه ورَحْميِ في إنزال الماء من السّماء» 
فالمَذرة آنا جد هذا الماءَ يَنزل من فوق» فمَعتّى ذلك أن هناك بحارًا عَظيمة طوف 
بالأزض حبَيْن السّماء والأرض-» وقد قال الله َل في آية أخرى: برل من ألتما 
من بالل فِبَا من بر سبحان الله! جبّال بين السماء والأرض من البرد ينطق منها هذه 
الأجزاء حتى ينل الأرض» ولو شاء الله تعالى لَأنرّل ال جب جميعًا على الأرض. 

وقلّنا: فيه أيضًا دليل على الرحمة حيث كان تُرَوله من اللو لجل أن يشمَل 
الرتفع والْنْحَفْض. 


وفيه أيضًا دليل على الرحمة: أنَّ هذا الماءَ لنا فيه فائدتان عَظيمتان: إنبات ما 


ينبت منه» والثاى: خزنه في الأرضء قال تعالى: ارتا من الما ما فاسقيت كوه 
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وآ اس لَه رنب 4 [الججر:17]» وقال في آية أخرى: سگ بیع ف الْأرضٍ )4 


سے 


الزمر:١11»‏ وقال شتكفتؤقال: أب امه اليك قترؤة (2) ما راش ى انزد 
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م ن الْمنْزْلُونَ © [الواقعة:14-74]» ففيه أيضًا مَادَةٌ حَيَا الإنسان: في طعامه وفي شّرابه. 


کر دق 


الفائدة الثامة: إثبات الآشياب؟؛ لقو له متتطقة يق : و عن آل ماد 
ْنَا 4 ويُؤسحذ إثبات الأسباب من فاءِ السببيّة 7 € وإثباتٌ الأسباب من 
کد الله خا وا که فانک للأسباب طاعنٌ ني جكمة اله تعالی لا كَل لال 


اله کیم جری؛ وکل شىء عنده بسبب؛ لموم الأشيّاء وكَشِيَ على نظاء. 


9 ع 5 م 


الْمَائِدَةُ التاسعة: بيان قُدْرَة الله عَيََِلّ على تَضِْيف هذا النَبَاتٍِ مَع أن أَرْضَه 
واجدة ومّاءَه وَاحِد؛ لقوله سُبْحَاَهويَدَلَ : من كل روچ € أي: من كل صِنف». 
فتَرَى هذه الشجرةً گبيرة وهذه صَغيرة» وهذه حَضْراءَ وهذه بيه هذه زهرثها بيضاءً 
وهذه ضفرا وهذه لون آكَرَ ألوان مُتيفة: مع أن اما واحدٌ والأرض وَاحدَة 
وهذا دليل على کال قَدرَةٍ 5 الله عجر . 

الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن هذا النَابتِ فيه منمًعتان وهما التَظر إليه» والبَهجّة والسرور 
به؛ ولهذا إذا وقّف الإنسان على رَوصَّةٍ مُعْشِبَة كمأ الرياحُ ا زازعا تد شرودا 
وأنساء ثانيًا: ما يحصّل من هذا النباتٍ من نافع لنا ولبَهَائْمناء قال الله تعالى: «ثّ 
عب ا ا ا علا( وَعَدَِينَ عا 2 
رک وا (2) کے أ ليزه . 

لين سوقط او اسك ت أَجْرَامٌ حسُوسة» ومن اُنگرها فهو مُكَذّبٌ 
للقرآن» مكدب بالفرآن يَكُون گافرا» وهذه ماله حَطِيرَة؛ لان الآن من لا ينون 
بالله سْبِحَاوكَ واليوم الآخر لا ب يرون بان هناك أجرامًا ساويةء يقولون: أفلاك 
وتجحرّات ونجوم. وما أشبّه ذلك» ولا يُقِرٌون بالسَّماءه والذي يُصَدَّفَهم في ذلك 
مكدب للقرآن» فتكون كام يمه وال بالك 
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4 
وه سجر صم - 


© قال الله عَيَمَنَ: « هدا حَلْنُ أنه فاروف مادا على ١٣ل‏ 
ادلو فی كل تين 4 [لقمان:11]. 


ا 


cede. 


ر ر 


قوله تعالى: # هلدا حَلَنُ أ 4 السار إليه ما سبق» وهي حََلْقٌ السمّواتٍ بغير 
عَمّد» وإلقاء الروايي في الأرض» و 3 الدابّة والإنزال الماء من السَّمّاءء والإنبات 
فيها من كَل رَوْج گریم. 

فيه اة أا #عاقةة رة ونا آشار إليها بالإشارء اة فقال: 
[# هنذا لق سم € أي: ُلُوقَه] فهو من باب إطلاق الصدّر وإرادة اسم الفعول» 
وليس اراد به حى الله الذي هو فِعْلُه؛ِ فإنَّ فعلّه لا يُشامّد وأن المُشاهّد مفعوله. 

قال امسر يَمَدآمَة: [«مَارُففٍ 4 أخيروني يا اهل مَكَهَ مادا حَلقَ ادن ين 
دونو 4] قوله تعالى: #مَأَرُفٍ » فسّر الإراءة هنا بالإخبار» ولكن الأول إبقاؤها 
على ظاهرها أن المراد بالإرَاءَة يَعني: أبصرونيء أروني شيا حَلَقَّه أحدٌ سوى الله 
َيل فقوله تعالى: لفَأَرُوفٍ مادا على ال ن دوي € أبلغ من تفسير امسر 
مدال بقوله: [أخبروني]؛ أن التَحَدَّيّ فيها ظاهرء إِذْ من امن أن روه بأمر 
وهُمْ كاذبون» فیقولون: نعَمُء إنه يُوجَّد كذا وكذا خَلَقَهُ كذا وكذا. لكن إذا قال: 
(أروني) بِالتّحدّي با يُرَى فحِيئذٍ يبْهنُون. 


ساهو 4ے“ 
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وقوله سبکانئرال: ارون 4 قال يَمَدْآَهُ: [یا أهلّ مَک] بناء على أنَّ كُلّ 
خطاب في سُورةٍ مَكْيّة يعلق بالكُمَار فاُراد به أل مكَة والصواب: أنه عام 
ويُمكِن حتى الآنَّ أن تقول بهذا التَحدَّي في عصرنا الحاضرء والأَمْر هنا في قوله 
تعالى: مارو » لِلتّعجيز والتّهديد. 

وقول امسر وَمَدَللَة: [«مادا لی الس من دونو » غيره؛ أي: آميِكم حتى 
أشرَكْتّموها به تعالى] يَعنِي: أروني ماذا حَلّقواء فإذا أَرَيتّموني أئَّها حَلَقّت شيئّاء انه 
قد يكون عَذُرًا لكم في تَْرِيكِها مع الله تعالى في العبادة» أَمَا والأمر ليس كذلك 
ولا يُمكِن أن يُوجّد حَالِقٌ سوی الربٌ عل فإنه لا يجوز أن يُعْبَد معه غيده؛ لأنّه 
إذا رتم بأنه لا خخالِقٌ إلا الله تعالى يجب أن قروا بأنّهِ لا مَعيوة إلا الله تعالق» وأنه 
فيا اززم بالربوبية قب أن قروا بالا لوم 

وقوله سْبَحَلهوككَلَ : مادا على 4 یقول وَمَدََُهُ: [(ما) اسيفْهامٌ إنگار مدأ 
و(ذا بِمَعتَى (الذي) بِصلتِه حَبرّه و(أروني) مُعَلَقٌ عَن العَمَل وما بعده سَدَّ مَسَدَ 
المفعولين]. 

قوله سْبِحَلهوَد: مادا ڪا ادس ِن دونه 4 أعرَبّه المَسّر إعرابًا صحيحًاء 
وتقول: (ما) اسم اسيفهام و(ذا) اسمٌ مَؤْصول مَبنٌّ على السكون في عل رَفْع 
و#كَآى 4 فِعْلُ ماضء والجملة صلة لوصول لاحل لها من الإعرابء والعائد 
تحذوف. والتقدير: ماذا خلقَهُ الذين من دونه والجُملة مادا حى لذن مِن 
ونيو 4 جملة استفهام مُعلقّة عَنِ عمل «فَأرُوفٍ ). 

وقوله: [وما بعدّه سَدَّ مَسَدَّ المعولين] هذا إذا قُلْنا: إِنَّ الرؤيا بمَعنَى العلْم أا 
إذا قلدا: إن الزّويا متستى: وة البشرء فن ما بعده شا شد تفعول واد ققط. 


32 
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وقوله تعالى: 9م416: (ما) أَعَْيَبا عل أكباغير هلات وتجوز إلغاؤهاء بل قد 
يُقَال: إن إلغاءَها أَوْلى؛ لأنك إذا ألْمَيتَها جِعَلْت مادا مَفعول مُقدّم عى 4 
وحجينئذ لا تحتاج إلى هذاء والأصل عدّمٌ ا لحذف» وإلغاؤٌها له وجهان: إِمّا أن 
تكون (ما) اسم استفهام و(ذا) زائدة» أو تقول: (ماذا) جميعًا اسم استفهام. 

وقوله تعالى: لارو مانا خو أدبن من دونو € أي: من سوى الله عَرَيِجَلّ» 
وهذا التّحَدّي وکل كد في القرآن لا يُمكِن أن يكون موجوةًا؛ لأنّه لو كان الشىء 
تمتا لكان التَحدّي لَعْوًا لا فائدة فيه. 

قال امسر يِمَدآمَهُ: هيل 4 للانتقال لالظَِمُونَ في صلل بين 4 بن بغر اكهم 
وأنتم مِنْهم] يَعنى: أنَّ الأمرّ واضِجٌ» وأنّه لا الق إلا الله تعالى» وأنه لا يُمكِن أن 
يُوجّد أحد يلق ولكن استمْرار المُشركين في شِرْكهم يعبر ظا وضلالا مُبيتا؛ ولهذا 
قال تعالى: طبلٍ لش 4 أي : الشركون الذين أشرّكوا مع الله تعالى في العبادة مع 
ثم مُؤْمِنون بأنّه لا شريكٌ له في ا حَلق. 

وقوله تعالى: لف صل مين € قال امسر يَمَُلمَه: بيّن] وكلمة (مُبِين) تأي 
بمَعنى: بين أي : ظاهر» وبمَعتى: مُظهر؛ لأنها مُشتقّة من (أَبَانَ) الرَباعِيٌ» و(أبَان) 
الرّباعِىٌ يَأ مُتَحَدَّياء ويأتي لازمّاء فيّأتي (أَبَانَ) بِمَعتّى: (بان)» أي: ظَهّر وحينئذٍ 
يكون لازمّاء ويّأتي بِمَعبَى: (أظهّر) أبان الشيء: أَظهَرّه وحييَئِذٍ يكون مُتَعَدّيّ وني 
هذه الآية: بلٍ اليش فى صَكَلٍ من € من اللازم؛ وهذا فسّرها بقوله: بَيّن]. 

ومثاله من الَْعَدَّي في القرآن الكريم؛ قوله سْبَحَاهوتدكَ : ليك ٤اث‏ الْكنب 
لين 4 يَعنِي: البيّن تسه المي لِلحَنٌّ» وكذلك :يسان عر مين 4 أي: مُظهر. 

فالحاصِلٌ: أن (مُبين) لا بن أنها دان) مُتَعدّيّة» فقد تكون لازمة ب FEE‏ 
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وقد تكون متعدية بجعت : مُظهر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائَدَة الأول: الاستدلال بتوحيد الريوبية عل قوسد اة لقوله تعالى: 
« هلدا حَلَنَ اَلَو » يعني : : لوق وهم يُقِرّون بأنه حَلْقٌ الله تعالى» فإذا أَقَرّوا به 
لمهم الإقرار يتوحيد الألوهية» وعلى هذا فتقول: شل من عله الآية الاسيدلال 
س ال قعل ترسيد الأثر في رک كلانه رفي القرآن؛ ينها قوله سكاارال: 
تابا الاس أَعَبُدُوأ ربک ألَيِى فک وَالَذنَ من یځ عله تقو فون € [البقرة:٠۲]»‏ 
فقال تعالى: #عْبُدُوأ ره 4 الى لم4 كانه يَسْعَدِلٌ بگونه ربا خالِقًا على أله تہب 
أن گر الاد ا له وَحْدَّهء وهذا وَلِيلٌ عَفَلنٌ مُلْزم. 

الْمَائِدَة الثانية: الاسَةِدَلال بالأظهّر على ما يكره الحصم فإنَّ هذا اسْتِدُلال 
بأَمْر اور باح على اي ينكِرٌه التصمء وهو إنكار انراد الله تعالى بالألُوهية 

التَالكةُ: استعمال التَحَدَّي في المناظرة ةه لقوله سبْحَالَهويعَالَ: #فأروف مادا 


ةدايم 3 اوليك ارين رادار فر لاك ا ظَالمون 
وفي صلال مُِين؛ لقوله تعالى: بل اموي في صلل ين ). 


الا اا عد + ميم الام اعرد 1 يلمر | مثل لق الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: اروف 2k‏ ا من دقف 3 وإذا كانت عاجزة عن الق 
كانت غير مُسسَحقَة للعبّادة» قال الله: ایا لياس شرب مَك ایم لث ریه 2 


يست دعوت ين ذو أ أن حقو اا ولو بْكَمَعُو .4 زذ على ذلك: «إوإن 


ر 


سهم الذجاب سيا أ دوه مِنْهُ سےا لَظَإلِبُ والمطلوب € [الحح:٠۷].‏ 
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E‏ و ت ےر و رور کے م EE‏ مح رر حمر رج و و 
© قال الله عجل: #ولقد ءائينا لقن الجحمة أن اشكر لله ومن ڪر فَإِنَما 
ہے صا له رر 2 r‏ &@ س 
فشك واه ون فإِنَ اله عن حَمِيكٌ € [لقان:١٠].‏ 
Me.‏ ه. 
و وود یې رصت کے ے و4 
3 


تم قال رجاه : [#ولقد ءائينا لقمئن ١‏ 
ج عو 
في القول» وحِكَمُهُ كثيرة مَأثورة]. 


عر لس ص 


قوله: مد 4 المٌمْلة هذه مُؤكدة بثلاث مُؤكٌّدات هي اللّام و(قَذُ) والقسّم. 


كمه ؛ منها: العِلّم والدّيانة والإصابة 


وقوله تعالى: ٤ا‏ أي: أَعطَيّناء وهذا الإعطاءٌ إعطاء كَوْننٌ أي: آتاه الله 
تعالى الشیءَ إيتاءً كُونيًا. 

وقوله تعالى: لْفَمَنَ 4 هو اسم رجُل» وأكثرٌ أهل العِلم مهاه على أنه رجل 
أعطاه الله تعالل حكمةٌ ووراية في الأمور وليس نَبيًا. 

قال ابن کثیر ' رجهانه: أكثرٌ الناس على آنه ليس بِنَبِيٌّ وروی عن عِكْرمة"" 
-إن صح عنه- هكذا قال: إنه نَِيٌّ. ولكن الصحيح أنه ليس بِنَبِيّ وإنا هو رججل 


حكيم ذو أَمْر رَشيدء أعطاة الله تعالى هذه الحكمة كما قال تعالى: تي الْحِكمَةٌ 


- 


ع6 
#2 سس مم arg Kg o‏ ا مشر و 


2 
من يساء ومن دوت الححكمة فقد أولى َر كذيرا 4 [البقرة:9؟7]. 


.)794//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0 54 /۱۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
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وقوله سبحاتوتال: وقد انا لقَمَنَ ألِكمَة 4 الجكْمة في الأصل هي مُواففَة 
الراب 

وبمعتّى هذا قوهُم: إا وَضْعٌ الأشياء في مَواضِعِهاء فصَاحِبُ الرأي الرشيد 
والتَصَرَّفٍ السَّدِيد هذا يُعْتَبْرٌ حَكِيًا؛ لأنّهِ يَصع الأشياءً في مَواضِعها؛ وهما بِمَعنّى 
واجد؛ لأن مُوافقة الصواب هو وضع الشيء في مَواضعه. 

تقول وَمَهَنَه: [منها العِلّم والدّيانة والإصابة في القول] الأوّل: العِلّم تُنال به 
الحكمة» والثاني: الدّيانة جكمة» والثالث: الإصابة في القول أيضًا جكمة» وكذلك 
الإصابة في الفِغل جكمة. 

قال امسر وِمَدلََة: [وحِكَمُه كثيرةٌ مأثُورة» كان يفي قبل بِْثة داوة» ودرك 
بعثته» وأَحَدَّ عنه العِلّم, وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت. وقيلٌ له: 
أي الناس د ؟ قال: الذي لا يُبالي إن رآه الناس مُسِيئًا] قوله رثا [كفيت] هذه 
من الحكمة» فان الإنسان إذا كُفِيَ يكتفي؛ لأنه إذا كُفِيَ ثم عَوِل با كفي فيه لم يكن 
ينه إلا إباهة القت والقثب: 

وآما قوله يِمَدَآمَة: أي الناس كم ؟ فقال: الذي لا يبا إن رآه الناس مُسِيئًا] 
هذا قد يُنارّع فيه؛ لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مُسِيثًا يعبر فاقِدَ ا ياء فقَطء 
ولا يعبر شر الناس» بل شر الناس -في الواقع- هو الذي شرك بالله عَرَترَ؛ لأنّ 
هذا أظلم النامن فيكون شب القاسن. 

ّم إن هاتين الحُمْلتين قد تكون صحيحة إلى لقان وللا وقد تكون غير 
صحيحة. يَعني: لا رّم بها؛ لأنه ليس هناك سند صَحبح إلى لقان الام مُتصل » 
ولم يحبر النبيُ عَلدآصَكهوااتَكمْ بذلك عنه» ومِثلها جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن 
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عن طريق الرسول عَلهاَكمولتَك فإِنّه نر فيها؛ لأمها تأتينا بغير إسناد إِذْ تح عَن 
أهل الكتاب» وأهل الكتاب غك مأمونين. 

تسات مار جیا قوله کا توا خرن تت زنر یز وا خی کہ وترم كاد 

: ما توجيه قوله :4٤‏ «حَدثوا عن بَنِي إِسْرَائيل ولا حَرَجَ» » ومّن کان 

خارج بني إسرائيل فا حكمه؟ 

الجوابٌ: إن بني إسرائيلٌ عندهم تاب وأثارةٌ من عِلّم وإلا غيرهم قد لا تيد 
عتده شيئّاء ولكن كل الأحاديث عَمَّنَ سبق لا تلو من ثلاثة أحوال کا هو معروف: 
إا أن تُوافِق الشَّرْع» أو تُحالِفهء أو لا يكون فيها مُوافقة ولا ححالّفة؛ فما واقق الشّْع 
فهو مُقبول» وما خالَمَه فهو مَردود» وما لم تكن فيه مُواققة ولا شالف فإنه لا يُصَدّق 
ولا يُكَذّب. 

قال: [ أن أي: وقلنا له: أن اشكر ل4 على ما أعطاك من الحكْمة]. 

فقال عَيملّ: ادا لمن الحم 4 ّم قال تعالى: أن اشک له ؛ ولو أن أحَدَا 
قال: إن قوله تعالى: أن اشكر له € تفسير للجكمة يعني أن 4 هنا تفسير الجكمة 

أمَا امسر رجاه فيرَى أنها مَفْعُولٌ لِقَولٍ تحذوف تقديره: وقُلْنا له: أنِ اشكر 
لله. يعنى: على ما آتاك من الحكمة. 

ما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقديرء فالآمر 
اھر أ کک تعية ا ال ہے اک بل عو راث اکت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤١١(‏ من 


Vt‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: اشک َه اللام هنا للاختصاص والاستحقاق؛ لأنّه لا يحص 
وة عو وس ئ اتك 2 ره 0-1 
بالشكر المُطْلّقء ولا سحن الشكر المطلّق إلا الله نكا وتال . 
#ره ع ٍ۶ مره 2 
والشكر: هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب» وثناءً باللسان» وطاعة 
بالأركان. 
فمُتَعَلَقٌ الشكْر ثلاثة: اللسان» والقَلّب» وال جوارح» وسببه واجد: وهو النعمة؛ 
٠. <3‏ وو 7 
ولهذا كان بينه وبين المد عموم وخصوص: 
٠.‏ س 001 ا مه در روو عل قي . 57 5 
فمن جهة السّبّب الحَمْدُ أعَم» ومن جهّة المتَعَلق السك أعَم» وذلك لأن المد 
سبيّه أمران: كال اكَحْمُود وإِنْعَام المحْمُود؛ وهذا كَحْمَدٌ الله عل على کاله ومد 
على إِنْعَامِه. 
رلک اشر من خت الى مقط باللسالة لقط: آنا الشكر فإنه فن سحت 
السبّب أخصٌ؛ لأنّه لا يكون إلا في مُقابَلَةِ نغمة» لكن من حيث الْتَحَلّق َعَم يَكُون 
بالقلْب واللّسان والجوارح» وعليه قول الشاعر: 
8 ر 5 0 رم ے۶ م 20 
أَقَادَنْكَمُ النَعَاء متي تة بی ولاق والضبيق الخ 
5 2 صو ال 0 ت 
وقوله تعالى: #أَنِ أَشْكْرٌ به 4 قلنا: إن اللام هنا للاختتصاص والاستحقاق» 
7 وه A‏ 2 رس - دن 2 اقرع 5 
فيجب على العَبّد أن بلص اشكر له وأن يَعتّقد بقلبه أنه لا يَستَحِقٌ الشَّكْرٌ المطلقّ 
إلا الله تعالى. 
قال الْمَسّر وَمَدََُْ: [طوَمَن ڪر فما كر لفو 4؛ لأن ثواب شكره 
له لوم نمر 4 بالتعمة < فن َه َم عن حَلْقه «حَمي د 4 عَحْمُودٌ في صُنْعِه]. 


(۱) غير منسوب» وانظره في غریب الحديث للخطابي :)757/١(‏ والفائق للزخشري .)7١5/١(‏ 


سورة لقمان (الآية:١١)‏ ۷0 


قوله اال : وين تڪ ابقملة هذه قز علب قشل الشرط فيها 
توم ب(مَن)» وجواب الشرط: جملة قوله: قتا يكر إتفيوء)» و(إلَّا) أداة 
حضرء وليَدْكُرٌ 4 فِعْل مُضارع؛ وجواب الشَّرْط هو الجملة: لاما كر افيد 
لا قوله تعالى: لكر 4 فقط. 

وقوله تعالى: دتما کر لِتَقْسِوء 4 كيف قال تعالى: ان اشک ره 4 ثم قال: 
هنما کر لِنَفْسِدِء4؟ قد يُقال: إن القع أن يُقول: ومن يشكّر فإن| يَسْكُرٌ الله؟ 

E OF E‏ 5 ا که چ 95 م دسم ساس سلكرش سس 

ولكن تقول مَثلا قال المفسّر: إن معتى قوله تعالى: #فَإِنّما مشكر لنفسهء &؛ 
ع #2 0-3 0 ° 
أي: أنه يَعودٌ ثُوابٌ الشكر إليه» فهو لمصلحتهء وليس الشكر يَعود إلى الله سبحانه وتال 
ينيع به؛ لأنه سْبِحَلهوْتَعالَ لا ينتفع بالطاعةء ولا يَتَصَرَّرٌ با ّعصية؛ وإنما يَعود إليك 
أت شات 

وقوله تعالى: #ومن كف * وهو ضد الشكر. 

وقوله سْبِحَلهوَيكَك : < فَإِنَ مه ع حم € ع عَنه إذا كفْرٌ نِعمّة الله تعالى» 
و##حَمِيِدٌ € فعِيل بمَعنّى: مَفعُول وتجوز أن يكون «حَمِيِدٌ € بمَعنّى: فاعل 
0 5 دو تلض مد ره تش ع 52520 م ا 20 
امف قهو اال کرو وام لأنه ااا صف من يتوق السات 
الكَامِكَةَ با يَسْتَحِقَه؛ٍ ولهذا أَنتّى على أنبيائه وعلى اليائ وهذا د هم» وهو أيضًا 
مود من عباده» فهو فعیل بِمَعنّى: فَاعِلء وبمعنى: مَفعول. 

ووجة ارتباط جملة جواب الشرط: #ومن كر فلن لَه عن حهِيِدٌ € بالشرط 
ظاهرء يَعني: مَن كمّر فإنَّه لن يَضُرّ الله تعالى» ولن ينص من مُلكِه؛ لاله عَنِيٌ» 
وكذلك لن يُكون في ذلك قصُودٌ من جکمنه؛ لأنه جك يد فإجاد الشاكرين 
ما يحْمَدُ الله عليه» وإيجاد الكافرين عا محمد الله سْبِحَلَُوَيعَالَ عليه» ولولا هذا ما عرف 


25 تفسبر القرآن الكريم 


#ره 


قَذْرٌ الشكرء ولا عرف أيضًا مه الكفرء فلولا هذا لكان الاس على خد سواء 

وقوله تعالى: 9 فن أنه عن حَمِيِدٌ * الِغَنِنٌ من أساء الله تعالى» والحميد من 
أسرائه أيضًا. 

وقلا [ #حميد 3 هود ف ک1 هذا قضوں ف«عمية » 

يقول ار وا ا موه ت د والصولب آل كردق له رک جه 

وني جميع صفاته فهو تحمود على صِفاتِه الكاملة» وعلى أفعالِه وعلى شرْعِه 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان مد الله سبحانه وكا وتال على لمان عَلاسَكمْ بإعطائه الحكمة؛ 


ررر م زیر کر ےر E‏ الجكمة 4. 


قال تعالى: #ولقد ءائدنا لعمئن | 


فاده الثانية: أن الجكمة قد يَناهًا من ليس بِبِيٌّ؛ لأنَّ لقان يالام على 
قول الجمهور ليس تبيا. 
بع : وجوبٌ الشکر لله تعالى؛ لقوله تعالى: أن شک 4. 


ا 


الفَائدَة الرَابعَة : أن شک اله تعالى من الیک لذن قولّه تعالى: #أن اشک 
هذا من تفسير اللتكمة» والشكر لله لا شك أله من الجكمة؛ لان ا لحكمة عي مُواققة 
الصَّوابٍ أو وَضِعٌ النَّيْءِ في مَوضِعِه ولا شك آن شْكْرَ الله تعالى مُوَافِقٌ للصَّوّاب» 
ات 

الْمَائَدَةٌ الخنامِسَة: أن الشَاير فاه لتفيه» لقوله تال: #ومّن مك وما 


2 ر ا 
ل لنفيه حرج 


سورة لقمان (الآية:١١٠)‏ ۵4 


الْعَائِدَةُ السَّادِسَة: أن كل مَن مَنَّ الله تعالى عَلِيه بالحكمة فعليه أن يَشْكْرَ الله 


تعالى أكثرٌ من غيره. 
الْمَائدَةُ السّابعَةٌ: أن الله تعالى لا يَنَْفِعُ بطاعة الطائعين» بل طاعَةٌ الطائعين 


وتفرع على هزه القَائِدةِ: أن أمر الله عمل عباده بطاعته أو بعبادته أله جرد 
إحسانٍ إليهم؛ لأن هذا النَّمَ لهم كا لو كنت ثري الصغيرء وكقول: كَل من هذا 
الطعام؛ وَالبَسُ هذا الشوب» واشرّبْ هذا الماء. فأنت تَأمُرُّه لكن الأَمْر لِصِلحَيِه 
هو. 

الْمَائَدَةٌ التَامئة: أن الكافر لا بضر الله تعالى شيئا؛ قله تعالى: #ومن كَفْر فَإِنَ 
أله عن حك > وني الحديث القدميٌ: «يا عِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمْ كانُوا عَلَ أَفْجَرِ كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِمِنْكُمْ مانَقَصَ ذَلَكَ مِنْ ملكي هَيئً». 

الْمَائِدَةُ النَاسعَة: إثباثُ هذين الاشمين لله سْبِحَاَوتَ1َ وهما: لعي والتميده 
وإثبات ما تَضصَمِّنَاه من صِفَة وهي: الغِتى وَالحَمْدء سواء كان حامدًا أو تَحْمُودًا. 

ماده الْعَاشِرَةُ: انَضَافُ الله تعالى بالصفة الركبة من الوَصْفَيْن وهُما: الغِنّى 
وَالْحَمْد فليس كل غنيٌ مد ولیس كل عَحْمُودٍ عَنيّاء ما الله عل فقي اجْتَمَع 
في حَقه الغِنّى مم الحَمْد؛ٍ وذلك لِكََال جُودِه وكرّمه با1 

٠.‏ © ه. 


)21 أخر جه مسلم: كتاب البر. باب تحريم الظلمء رقم (/الاه ل من حديث أبي ذر الغفاري 


روڪن 
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و الآية(١١)‏ و 


الج 0° CI‏ © ° جا 





سس للح سا عر 04 


© قال الله عَیل: ‏ وَإِذْ فال لقم لاه وهی وط ينی لا رلك با کے 
الّرلك لظام عَظِيةٌ € [لقران:1]. 
CD 0°‏ °0 


قال اا يعَلئة: [«ر» اذكر إِذْ لقال لقم لابو وهو بوظه يى 
ِي إِشْمًاق «لا شرلة بار إت ارك > بالله لظام عَظِيْمٌ 4 فرججع إليه 
و3 

له يَمَدُلنَهُ: [ظو4 اذكُرْ إِذْ «قَالَ4] أفادنا امسر رجاه أن (إِذْ) مَفعولٌ 

E BR‏ اذكز هذا الوقتٌ الذي قَالّ 
فيه لمان الاح لابنه.. إلى آخره. 

وقوله تعالى: # ولد قال لمن لأبنه- وهو يعظه, € جملة: #وهو ميظة € حال 
حال من فاعل #دَال4 وهو لمان نالتا يَعنِى: والحال أنه يَعِظ فيه ابته» والَوْعِظة 
هي التَّذْكِير القرُون بالتّخويٍ أو التذْغِيب. 

قال له: يبو 4 قال امسر شال [إنه تصخر إشمّاق] وهو كذلك» ولیس 
تصغِيرَ احتقار؛ لان امام لا يقتّضيه. ولكنه تَصغِير إشفاق عليه. 

وقوله تعالى: يبي لا رلك أله 4 هذا مَقولُ القول في قوله تعالى: « وَل 
َال . 


سورة لقمان (الآية:١٠)‏ ۷۹ 


وقوله تعالى: لا رلت باه أي: لا تَجِعَل معه شّرِيكًا في العبادة» وني الحلق 
والتقدير» وني أسائه وصفاته؛ لأن التّوؤحيد -ى) هو مَعروف عند أهل العِلّم- 
ليم إلى تلاق آم ترحيلة رة وريد الألربييك» وتزعية الأشياء 
والصفات. 

فالكٌّئ ك بالله تعالى: أن بعر باش تماق في أحَدٍ هذه الأقسام فمن اعد أن 
مع الله تعالى عالقا قهو د مرك في الربوبية» ومَنٍ اعتقدَ أن ن مح الله تعالى من يَسْتَحِق 
أن يُْبَد فهو شرك ألوهية ومن اععَقّد أن لله كلوقه ل مُنازعا في أسرائه وصِفاته 
فهو من باب الشَّرْك في الأسماء والصفات. 


قال المفسّر يِمَُكنَهُ: [ لا شرك أله إرك ار 4 بالله لطر عي 4] 


أكد لقان 2 نالتا كون السك ظُلًا بِمُؤْكٌدَيْن وهما : (إنَ)» واللام. 

يول قعل و ا ر و 
تعالى: له شرك با 4» فجمَعٌ له لقان السام بين الحكم والحكمّة. e‏ 
الك وم أنه ظُلْم عَظيمء والظّلم في الأضل التّشص» وينه قوله منعلةوت 


0 0 


كنا لتس عالت أ كلها وَلَمْ تظا من سا 4 [الكهف:۳۳] أي: ل ا 
اب يري 
وقوله بسا 3 للد عي 4 هذاين باب تعظيم الرك والخارٍ ينه 


ا انع مناه من الشِرك؛ لأنه مها كان فن ظُلْمَ الدّرْك أعْظَمُ مِن كل 
شيء. فالذي خلّمّك أَوْجِدَك من العدّم والذي امد با تقوم به حيانّك هو الله 


۸۰ تفسبرالقرآن الكريم 


اول والذي أعدك رجكلك مستهذا إ تع به حر الله عل قهو اود 
ايد ال وإذا كان كذلك فلا يُوبججد أحَدٌ أعظمٌ حف عليك ين الله تعالى» فإذا 
َقضكَ الله تعالى حه كان ذلك أعظم الظلم؛ وهذا مَن كان إليك أكثرٌ إحسانًا 
فإن ن إساءتك إليه تكون أعظمٌ ِن غيره. فان الذي يجن إليك وبُعطِيك ويزبيك 


٤‏ ع 


تم سىء إليه أعظَمُ ع لو أَسأتَ إلى أحَدٍ لم يَكُنْ ينه ذلك. 
قال: [ إت الشَرَِك لظام عَظيء 4 فرَجَحَ إليه وأَسْلّم] الذي رجّع الابن. 


2 


وعلى كُلَّ حال: لا تعرف هل هذه الَسأَلَةٌ کا قال امسر وِمَدُلَنَة؛ أن الابن 
كان مُشرکاء فلا وعَظه أبوه رج جع فاسل » أو أنه -أي: الابن- خافَ عليه أبوه من 
الشَّرْك فتهاه عنْه وبيّنَ لَه أن الشّرك لَظّلم عظيم. 

ولا يَلزمُ من التهي عن الشَّرْك أن يكو الإنسان قد أشرَك؛ لأنّه قد يُنْهَى عن 
الشىء خوفا من وقوعه لا رَفْعًا لما وقمَ مِنْه وهذا أمرٌ مَؤْجود مُطرد في القرآن. 
وفي السّنَّة» وفي كلام الناس» فقول لِلرَّجُل مثلا: لا نُصاحب الأشرار. فلا يَلرَم 
من هذا النهي أن کون مُصَاحِبًا لهم» فقد يُكون نبيًا لا حاف أن يحصل منه. 

فكلمة طلا شرلة به 4 ليست صريحةً في أن الابن قد وقّع في الَّرك حتى 
يقال: إنه رجّع وأسلَمَء بل قد يكون أبوه ناه عن الشَّرْك خحوفا من أن يقَعَ فيه 
وَالعِلّمُ عِنْد الله تعالى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ِ 2 و‎ eR ع لق 4ن 4 نوم‎ € Gra 

الفائدّة الأولى: ملاطفة المخاطب لاسبتدعاء قبوله لما يو جه إليه؛ لقوله تعالى: 

يَبَّْ4» فان هذا من باب الْلَاطمَة. 


سورة لقمان (الآية:؟١١)‏ ۸1 


الْمَائدَةٌ الثانبة: ية هذه النَصِيحة؛ لأا صدّرّت من أب مُشْفِقٍ إلى ابه 
فإذن: هي م من أَهَمٌ ما يَكُون من الوضّايًا. 

الْمَائِدَةٌ الثَالَِةُ: تحريم ا « بی لا شرك بال » 
ويكفي أن تُقول: تحريم الكّرك؛ لأن الله تعالى : يتقول: 8 فل إِنّمَا حرم ري لوش 
ظهر نها وما طن ن آلا والبتى بن نيان قبا أله تا کر ی بی شاک 
[الأعراف:9]ه وقد قول قائل إذا شیکنی أقول: إن الشَّرك حَرام. قال: لا كفي أن 
يكون حرامًا؛ وكقول: بل يَكفي؛ لان اله تعالى قال هذاء لکن مُو أشدٌ الُحدّمَات 
إِنَا وظُل)ا. 
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ماده الرَابعة: وُجوبُ توحيد الله سْبحَامُوتَََ؛ٍ لِأنَّ النهيّ عن الشَّرك يق 
: وجو 1 عن يمدي 
وجوب التو حيد 


الْقَائدَةُ الَامِسَةٌ: أن الدّرْك ظُلْمٌ عَظيم؛ لقوله تعالى: لت اليَرِْكَ لَظارٌ 
عظِيمٌ 4. 

لْمَائدَةٌ السَّادِسَة: أنه ينبغي قَرن الأخگام بعللا للفوائد التي سَبَعَتْ 
ويُؤْحَذ ذلك من قَولّه تعالى: لا شرك باه إت اليِرْك أظلء عَظِيدٌ 4. 
الْمَائِدَةٌ السَّابِعَةٌ: أنَّ من أهمٌ ما تبي العِبَايَةُ به الشَْكِيرُ على التّوحيد وعَدَم 
الشَّرْك؛ٍ لأنّهِ ذَكَر: «لا شرك اه 4 فبَدَأ به قبل كَل سىء وكان الرسول كَل إذا 
بَحَتَ أحَدَا يَدْعُو إلى الإسْلام يمره أو ما يبَأ به الدّعْوّة إلى التوحيد”"؛ لاتا هي 
الأضل. ا کی وقد ساد رید قم يذ ! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١1795(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس وَعَإَةمَنه. 


۸۲ تفسيرالقرآن الكريم 


فلا بُ أن يُرَكّر على التوحی د ولكن لِکُل مَمَام مَقّال» فإذا كُنا في بل یکر 
فيها الشرك فإنه ين يَنبَغي أن يَكُونَ كَلامُنَا في التوحيد أَكْثَرٌ وإذا كتا في يَلدِ بالعكس 
لكن عِنْدَهُم امات في أمور أخرى ينبَغي أن ركز عليها أكثرٌ وذلك مَأخوذمِن 
طريقة القرآنء قَفِي مكَّة كانَ التّركيز على التوحيد في آياتٍ القرآن أكثَرٌ وفي المدينة 
كان التركيز على الحَامَلات وفرُوع العبادات أكيرٌ فَلِكُلٌ مَقَام مَقَال. 

ولذلك قد يعض بعض الناس» ويقول: اذا لا تُكثرُون الكلام في التوحيد 
في الَمْلكة السّعُودية متلا ولاس في تَجْدِ؟! 

تقول: إِنَّ الكلام في التوحيد لا كك أله مُه اله اعم الأقراد لين ناك 
ف قوم قد وَحَدُوا -ولله الْحَمْد- وعرّفوا الأمر وهم به بَعِيدُونَ عن السك وإنَّا افون 
في الأمور الأعرى خوة الذوك. ق کر عل ما فة هذء الخال عل آنه أو ا 
ما يكلم التوحيد يجب أن يْرَكَرَ عليه» كا يُوجَد في الآوتة الأخيرَة من ظُهُور تعض 
الأشياء الشَّرْكِيّة والبدْعية من هذه الكُتَيبَاتٍِ الصّعَار التي فيها أذكار اا 
زب أو غالبا كَذب» فيب أن يركز عليه» كذلك أيضًا وجد مام على مائ 
فن التعاس قال نا كتمع من الروماتزم» هذا أيضًا نوع ين الك وكذلك 
أيضًا ما وُجد من قَضِية الل وما تعلق باء فال ر جُل كب اسم على حاتم مراي 
وهي َكب اسمّها على حاتم روجِهاء ويَعقّدون أن هذا وجب المحبّة والاخترا» 
کات ریا ذا ایتا ون 85 يهو RA‏ عل الأمرر E‏ 
أن تحارّب» وأن يركز عليهاء وأن يُكْثَرَ القولٌ فيها حتى لا تَنَْشِرِء فالمهمُ أنه لِكُلُ 
مَقَام مَقَالْ کا قيل. 

الَْائِدةٌ الثامتة: توجية المواعظ من الآباء إلى آبتائهم؛ لأنَّ هذا من الحكمة؛ 


سورة لقمان (الآية: ؟١١) A۸۴‏ 


لقوله تعالى: $ ولذ َال ممن لاء وهو يبظ 4. 

الْمَائِدَةٌ التَاسعة: أنه يَبَغي للإنسان الموج أن يرن توجيهّه بالموعظة؛ لقوله 
تعالى: 9 وَل ال لقن لادء وهو يَعِظهء 4. 

وهل يَكني مَنََا أن تقول لإنسان: هذا حرام» وهذا واجب. أو يُنْظَر في حال 
الشخص؟ 

الجوات: طرق ال الخ : فين الناس كن في أن ول ل إن جراد 
أو واجبء وَيَمْتَئِلء ومن الناس مَن لا يفي أن تقول: هذا حرام أو وَاجِبء حَتَى 
مرد ذلك لَه بالمؤعظة» فتقول: اتی الله سْبِحَائَهوْيَاقَ اخس الله تعالى. متلا كيف 
صر على هذا وهو مَعْصِية لله تعالى ورسوله يك وما أشْبّه ذلك. 

فالهم: َه لکل مَقَام مَقال» وكذلك أيضًا تَذْكّر ما ورد فيه من الوعيد ف 
القرآن والسّنّة كا لو تود أن نوجه نصيحة إلى رَجُل مَعْمُور بالمعامَلة بالرّبا هذا 
لا يكفي أن تقول: الرّبا حرام؛ لأنّه عارقه فلا اد لتيل عليه آذ الرّبا حَرَام 
لكِن كتاج إلى مَوْعِظة نن قَلْبَه ِلْحَقٌ والتّوبّة من الباطِل. 

٠. ©6 f © ٠. 
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م الآية(14) 


ل ٠‏ وين ©ه. ا 


سح له ا 214 + 


ی ل 


وفصله, في عامَينٍ أن ر اق لی اج إل اسه n‏ 


٠ © زجع‎ © ٠ 


سه ر وص 2 کی يي 4 


تم قال سْبَصَلةوَيَاق : < ووا e‏ لت هذه ا جملة ليست من كلام 
وکلام له لقان لاان 37 الله و دات اة حقٌّ الوالدين حقه: تی 


ووه ٤‏ ع 7= 


رك ألا سبد إل إيَّهُ وزو بْنِ لِحَسَدَنًا € [الإسراء:9]» لفل تالا اتل ما حرم 


د 


ع 


واي شرا بو شيعا ١‏ وَبِاَلوَلدَينِ إ حسما € [الأنعام:151]. 

فال امقر صم اة : [8 وَوَضَينا لسن بودي 4 أَمَرْناه أن يَبرّهما] فمَسّر 0 
الع بو ب ياوس يم 
لاست م ل آی يل ع شیا بابض لایب رلا کا 
الوالدين مما ينبغي الاعتناء به. 


0 1 


وقوله: [أن يبرّهما] لو قال: (أن يسن إليها) لكان نل لأن الله خا را 
قو في آية أخرى: ويا لضن يولِدَيه ع حلتة أن كما ر کی 
[الأحقاف:١٠]‏ ولكن لمَسّر فسّره بالر؛ لادا من الإتحسان. 


وقوله امال : «حملنه مد كُلَّا كبر اجنين کان ذلك أشد وأعظّم 


سورة لقمان (الآية:٤٠) A0‏ 


فإنَّ الإنسان يجد من نفسه أله لو ع وامتلاً بطنّه يتعب مح أنَّ هذا الغذاء يُمِدَهُ 
بالطّافّة» َكيف بالجنينٍ الذي يملا بطتها ويأكل من طاقتها -لأنّهِ يتغذَّى من 
غذائها-؛ فيكون هذا أشدّ وأعظم؛ لأنه جامعٌ بن الإثقال وبئْنَ المشاركة في الغذاء؛ 
وهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غِذاءٍ أكبرٌه ومن نَم أباح الشرعٌ لها أن تُفْطِرِ في رمضان؛ 
من أجل ألا يَنْفُص الغِذاءُ عليها مَتتَحَبِ هي ويَتضوّر الجنين» وهذه من حكمة الله 
َيل كذلك أيضًا يَلحَقها وَمَنٌّ عِنْد الطّلّق» فالطّلق يول ويُوجع فليس بالأمر 
اهيّن؛ لأنَّ الطّلق -بإذن الله- يَأتي من أجل أن يدْقََبٍ اجنين حتى يَسْمَعِدَ لخروج. 

فإن وَضْعَ الججتين في بَطْن أمّه: أنَّ رأسه إلى جهّة رأس الام ووجهّه إلى جهّة 
ظهْر الأ وظهرٌه إلى جهّة بَطنِهاء فهو مُعَاكِسَ لاه في الاستقئال, وهذه حكمة؛ 
لأنّه إذا كان وجهّه إلى الظَّهْر صارٌ الظّهْرٌ حاميًا لَه؛ لأنّه عام بوي وجة المّتين» 
لو كان وجة الجنين إلى وجه أمّه فليس هناك شيءٌ حويه» وكان أذْنّى صَرْبة -متَلًا- 
أو نَىء تُصِيب وجهّه. لکن من حِكْمة الله عل آنه جعَلّهُ هكذا. 

ولذلك قال العْلّاء يَمَهْلئَهُ: لو مانّتِ امرأةٌ كافرة اة حال بول من مُسْلِم 
تذفن على جَنْبها الاير إن أمكن أن تذفن وحدّها لا في مقابر المسلِمين» ولا في 
مَقابر الكّمّار فهو أَوْىء فإِنْ عدر ئها دقن في مَقابر المُسْلِمِين على جنبها الأيسّر؛ 
ليون الود على الجَنْبٍ الأيمن مُستقبل القِبّلة. 

فالطّلق يحَصّل عند انطلاق هذا الولَدء هذا الولَدُ سيقلب عند الوضع لأخل 
أن کون راشه هو الأشدّل حتى جرج وأوّل ما رج من انين هو الرأسٌء ونال 
من هذا اَل يلا شَكُء تم عند الرَلادة أيضًا تاا و ضعف» وا 
اغا وب وریا کرت فا جا 1 بدك الاسان سال الاه في هذه الأحوالٍ 


۸٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


و 
التي كلها أحوال ضَعْف عَلى ضَعْف. 


5 و ا ر ۶3 و رو رر سا ءاه ع 2 م 
قال الممسر ردان [#حملته أمد. وهنا عل وهن #؛ أي: ضعفت لِلحَمْلء» 


- 


وضعقّت للطّلق, وَضَعفت للولادة. #وفصدله,4؛ أي: فطامه ##فى عامين #]. 

قوله سبحانة وتال : #وفصدله. في عَامَينِ €» يقول الْمسر كِمَدُلنَ: [فطامه]» لکن 
ل 3 0 0 5 8 5 2 رمرم توا 2 ر 
َرَج منها مُدَةٌ الحَمْل؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: 9وََلَه: وفص تشون 


er 0‏ د اه اع 6 8 8 ع 
شب فإذا أسقطنا أقل هذة احمل ست أشهر قى آربعة وعشرون شهدا وهی 


عامّان. 


ولع € هنا للاستعلاء يَعني: وهن مُضافٌ على وَهْن. مشلا تقول مثَلّا: 


وضَعْتٌ كِيسّا على كيس ولَبِئَةَ على لَبنّة» وما أشبّه ذلك. 


2 و 5 3 ر o‏ 
الوهن كله بسبّب الحمل» ولكن ذاك عند نشئهء والثاني عند الطلق» والثالث 
عند الولادة. 
د ات رر 2ت خاو ار چ حجن صر مر مو 8 م 
قال يَحَدَُنَُ: [ لته مه وهنا عل وهن وَفْصْلْهُ في عَامَينِ 4. وفنا له: أن 
أَنْحكْرَ لي وول 4] قوله سْبِحَلوتعاقَ: ووه في عَامهْنِ 4 يعني : آنه لا قصل 


3 


من أمّه إلا بعد عامئن» فيْصاف إلى الحمل مُدَّة الفصال» ففيها تب لا شَكَّه فإنها 
تُرضِعْه وتَسْهَرٌ لسَهَره ويتأ قلبّها لأَلْه وتْصِلِحُ شأئّه من تَنظيفه. وتنظيف ثيابه» 
وحمله عند البكاء» وغير ذلك» إذن فهي في تعب يمن حين يحَمَل إلى أن يُفصّل بعد 
ولادته في عامين. 

و يذ گر الله َيل في حدق الأب شيئاء أن الأب في الغالب يُتّقَى ويْشَى 
فلا حَاجَةً إلى أن ينين ما يَنالّه من ابه حبَّى يَكُونَ حَافِرًا لابن على القيام بحقّه 


سورة لقمان (الآية:4١) AY‏ 


لکن الأ نا كانت صَعيَةٌ» وربا يَتهاوّن الإنسان بحقها ذَكَرَ الله عل ِن أحوالها 
ما يَكونُ سببًا ِقيام الان يواجبه. 

وهذا روه كثيرًا في القرآن» فالشيءٌ الذي سى فيه التّهِاون يُوكّد؛ مثال 
ذلك: الوصِيّة والدَّيْن في التركةء فالدَينُ يُقَدّمِ عَلى الوَصِيّة بالإجماع» ومع ذلك در 
الله ناوعا الوصية في آياتٍ اكواريث قبل الدّيْن» وقدّمها في الذكر على الدَيْنَ؛ 
لان الرّصِيّة حى قد هاون به الوَرَكَةَء والدّيْن لا هاون به الوَرَكّة فورّاءه من 
يُطالِب به» وهو صاحِبّه فالله سْبِحََةُوتدَاقَ قد يَدْعَم الأشياء التي يُحْسّى فيها التّهاون 
بأوصاف تحمل على القيام با ينغي أن يُقومَ به. 

فهنا نَّا كانتٍ الأمّ ضعيفةًء وكان الإنسان قد يَعبَدِي عليها وعلى حقها أكثرٌ 
ذَكَرَ الله تعالى من أسباب بِرّهَا الموجبّة ما لم يّذكزه في حق الأب. وأَظننا كُلنا يَعلّم 
أن الابن قد يَعبّدِي على أَمّه بالسّبٌ والشّثْمه وربا بالضّربء لکن على أبيه لا يَستَطِيع» 
ولا يعدي عليه بول اعتدائه على أُمّه وإذا لل يَقُم بحم فإك أباه يَفْرضُ ذلك عليه؛ 
فلهذا ذَكَرَ الله تعالى هذه الصّفَاتٍ في الأم؛ ليكو حَمًا لنا على القيام بِحَقّها. 

من فوائد الآية الكريمة : 


١ 


َة الأولّ: عِتاية الله عمل بمُعامَلةِ الوالدين؛ وهذا أَوْصَى بها سْبحَائةو1 
وصية. 

مامد الثانية: أنه سبحانه أَرْحَمُ بالوالدين يمن أولادهما؛ لأنَّ الله تعالى أَوْصى 
الأولاد بالوالدين. 


إِذَن: فهو أرَحَمٌ بالوالدين من الأولاد» کا قلنا في قوله تعالى: « وسیک أله 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 


ےت وء 4 رو 


ف ولد گم للك مل حط سين € [النساء:١١]:‏ أن في الآية دلیلا على أن الله 
تعالى أرحم بالولّد من وَالِدَيْه. 
الْمَائِدَةٌ لثالِئةٌ: بيان عِظَمْ حُقَوقٍ الواليدين؛ وهذا جعَلّها الله وَصِيةء والوصية 
ص e‏ 2 د ع سلس > 071 و 7 م 
کا سبق هي أن يَعْهَدَ إلى شخص بِأَمْرِ هَامّء فهذا دليل على عِظّم حقوق الوالِدّيين. 
الا ا ای أن تذكر لاط ما جيل هل اال ما وة إل لر له 
تعالى: لته أمه وهنا َل ون 4. 
الثائتة ةه کے ر لاني الضعشه نا وت و زات 
من قوله تعالى: # لته أمه: وهنا عل وَهْنٍ وَفِصَدْلَهُ في عَامَيْنِ #. فن الله تعالى دگر 
5 و 1 2 7 007 و ه2 5 
ما بحسن للأمٌّ إغراءً للقيام بحَقهاء وم يَذْكُر ما بحسن للّآَب؛ لأن كا قلنا في 
التفسير- الأمّ ضَعيفة تحتاج إلى مَن يموي جَانِيها. 
8 2 و ےت 2 5 57 e‏ . 4 
المَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: أن حَّ الأمّ أوجَبٌ يمن حَقٌّ الآب. فالله تعالى دگر ما تُعانيه 
ع e‏ ع عور 2 2 5 8 
الأمٌ من اشاق إشارةً إلى أا أحَقٌ؛ لاله بالنسبة للأب لا يد كثيرًا من هذه المَشَاقٌ» 
5 < - ¢ 4 2 م از 1 
ولكن الأمّ هي التي جد تلك الَشاقٌء صحيحٌ أن الأب قد يتَحَمَلُ مَضَاقَا أخرى 
ع بيو aa E‏ 0 ع 2 و كه ن 
مثل حصول النفقة» وما أشبّه ذلك» لكن الام البدَيّ للأمٌ لا يكون للأب. 
و ی اررض كس ع. 2 ه 2 27 3 
الْقَائِدَةٌ السَابعة: آنه ينغي للام أن تَضبر على ما يت اها من مَسَقَة الْحَمْل؛ لأنّه 
مر طَبيعِيٌ؛ لقوله تعالى: لته مه وهنا عل وَهْن 4. 
يتَمَرّع من هذه الفائدة: بيان حَطَأْ بعض النْسَاء الوم اللاتي لا يَصْيرْنَ على 
وَهْن الحَمْلء فتجد المرأة تستعيل حبوبًا نع الحَمْلء تقول: لأنه يَلحَقهن مَسّقَة. 
وما أَشْبّه ذلك» وبعض النساء حاون أن يدن عن طريق الحَمَلِية» تقول بأنّه أَهْوَنْ. 


سورة لقمان (الآية:١٠)‏ ۸۹ 


كل عداو اڑا عا جلت عليه اكرآة من الف هد الكل وعتد الطلقء وعند 
الولادةء نعَمْ إنِ احتاج الأمر إلى عَمَليةَ هذا لا بأس به للضرورة» وإلا فإنّه لا ينبي 
ذلك؛ لأن هذا خلاف ما و المرأة. 
الْعَائدَةٌ التَامئةٌ: أ أن أقلّ امل ستة بے أشهّره من قوله تجن سبحاتة وتا ل : #وفصدله, 
في عَامَينِ 4» وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: #وحمَله, رف لون برا4 
[الأحقاف:5١]»‏ فإذا أسقّطْت عامين من ثلاثين شّهِرًا بي ستة أشهر. 

وذّكّر ابن قتيبة راهني (المعارف) : أن عبد الك بن مَزوانَ ولد إستة أشهُر 
WO OPE‏ 
تة أشهر يُمِكِن أن يعيش لكن لسبعة أشهر قد لا يعيش؛ وهذا جكمة لا تَعلّم 
عنها شينًا. 

ا #ره 

الْمَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ :جرب الشکر للرالديج کا تبث اکر ف مال لقو 
تعالى: أن 3 ڪر لي ولولديك *. 


6 مر 


الْعَايِدَةَ الْعَاشْرَة: أن شر الله تعالى م مُقَدّم على غيره؛ لأنّه قَدَّمَه في قوله تعالى: 
أن أ نكر لي وول 4: فقدّم اشكر له على شّكْر الوالدين مع عِظَمِ حَمّهه). 
فاده الحَادِيَةَ عَْرَةً: أن مرجع الأمُورِ إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: لل 
احير 4 وتقدِيمٌ ایر یدل على المخضر؛ آي: أنه إلى الله وحده. 
لْمَائِدَةُ اتانيه عَشْرَةَ: : التخزير والتخحويفٌ من المُخالّفة؛ لأنّ قوله تعالى: 
لل اليد 4 يَعني: وسَأَحَاسِبُك أيها الإنسان قَصِلَةُ هذه ا لجملة با قَبلها ئها 
تَفِيدٌ التهديد والتحزير لِلمُْخَالِف. 
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0 الآية(١١)‏ و 


ل ٠ه ‘0D‏ ا 





ت ده 8 و جعي کک خض خض ۶ 5 عن اص ا 03 204 
© قال الله عَرَجَجَل: # وين جلهداك علخ أن تشرك بی ما ليس لك بد علم فلا 
a‏ و 


د ود اچ وو ر غود معو وام ل ع د 8 وريه 21 2 و 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتيع سبيل من اناب إلى ثم إل مرجعكم 
يڪم يما كس َمَلُونَ € [لقيان:5١1].‏ 
0° ترح © ° 
الضمير في قوله تعالى: #جلهدَاك 4 ضمير فاعل يَعود على الوالِدين» ومَعتى 


ل ب 54 


#جلهداك € تقول: دقر لير َحمَدلنَهُ مَعناهاء لكن مَعناها: بذلا الجهد مَعك. 
وقوله تعالى: عل أن شر بى ما س لَك بو. عَم 4 يَعني: على أن تَجْحَل مَعِي 
شَرِيكًا لاعِلْمَ لك به. 
وقوله تعالى: ما لس لك به عِلْم 4 هو قَيْد لبان الواقع» وليس قَيْدَا احَترَازيًا؛ 
لأنّه لا يُمْكِن أن يُوجَدَ عِلْمٌ بأن لله تعالى شَرِيكَاء وهذا كقوله تعالى: ل ومن بذع 
مع اھ لھا اکر لا برهن له يو فَِنَّمَا حسابه عند ریو € [المؤمنون:117]. 


1 


آنا 


فإن قال قايّل: ما فَائِدةٌ هذا القَيْدِه وقد عَلِم أنه لن يُوجَد؟ 

قلنا: الفائدةٌ فيه تَحْقِيقَ هذا الم حتى لا اول أَحَدٌّ أن يَبِحَث ويَطْلُبَ علا 
أو بُرْهَاًا بأنّ الله سبِحَاةوَيداقَ له ريك» فكأنّهِ تقول: هذا هو حقيقةٌ الواقع» وما 
كان حقيقة الواقع فلا يُمكِن أن يَتَكَلّف وهذا هو فائدة قولِه تعالى: إمَا لس لَكَ 


عو 


يد علم 4. 


سورة لقمان (الآية:0١)‏ ۹۱ 


وقوله تعالى: ما يِنَى4: € هذه حنمل أن تكُونَ اسا مَوْصُولاء أي: 
الذي ليس لك به عِلْم ومُحتَمَل أن تَكُونَ تكرَةٌ منصوبةء أي: أن ترك بي شَرِيكًا 
ليس لكيه عام 

وقوله سْبِحَلَةوَدلَ: 9ف تلِمَهُمَا4 جوابٌ الشَّرْط» وهو: « وَإِن جَْهَدَاكَ 4 
إن جامّداك فلا تُطِعْهماء ونأل قولّه تعالى: «قلا مُلِمَهُمَا4» ولم يقل: فلا هما 
ول يقل أيضًا: فاعْصِيَ؛ أن كلمة «قلا مُيِمَهُمَا4 أهوَّنْ في التَفْس من كلمة: 
فاغصها؛ وهذا كان قول إبراهيم عدا لالام لأبيه: انی هَدَ جن مرت 
لعل ما لَمْ ييک € [مريم:4] هون من قوله: يا أبَتِ إنك جاهل با عندي؛ لذا قال 
تمال: «إق .قد جن مرت أليلّر ا ل بَيْكَ 4 لان شن الكبال أهوّن من إنبّات 
لقص على النفوس. 

ويُذْكّر أنَّ أحد الملوك رأى في الام أنَّ أسنائه قد سَقَطَتء فقال: ادعوا لي 
مُعَيرًا يعبر هذه الرؤيا. فجاؤٌوا برجُل لِيَعْرَهاء فقّصَّ عليه الرؤياء فقال: يَموتٌ 
أهلّك. فلا قال: يَموتُ أهلّكَ. قرع ا ملك وهَلَّع وقال: اجِلِدٌوه فَجَلَدُوه وانصرّف. 
قال: أعطوني غَيرَه فجاؤوا برجُل آخَرَ فقَص عليه الرؤياء فقال: املك يكون أطولٌ 
امل میراد اقرخ وأشبّع عليه ال ونی ذلك تتغارب: فقا كان الوم ارا 
فمّعناه: أنهم يموتون قبله. 

والحاصِلٌ: أنَّ التغبير له تر على النَفْسء فكلمة: طقلا مُِمَهمَا4 أهون من 
كلِمة: اعصِهما. نم قوله تعالى: لاملا ميمَهُمَا4 لم يَقّل: لا تبرهماء أو: لاقم مهما 
فحنا واجب» ولو أتداله بالكرك إا كان الوالدان ليآ سق واجب ول و أقراك 
بال له يف إذا ااك با قود ال ك؟! وخذا حل الوالدين ليس بالأثر الان. 
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رس ر 


وقوله تعالى: اقلا مُيِمَوْمَا 4 لأنّه لا طاعةً للوق في معصية الخالق» فإن 

حقٌّ الله أوجحبٌ من حقٌّ الوالدين» هو الذي أَوْجَبَ هما الْحَنَّ فكيف تُضِيع حقّه 
من أجل حمّهم|؟! 

قال الْمقَسْر صِمَداكه: 1 وَِن جلهداك ع أن تشر ہی ما لیس لك بد عم 4 

ئ : أن هذا هو الأمرٌ 


ا ی 


مُوَاقَقَةَ للواقع] هذا تَفسيرٌ لقوله: #ما لیس لك بوء 6 
الواقِعُ ليس لك به عِلّم. 

وقوله ويَدَنَه: [#وَصَاحِيْهُمَا في لديا مَعْرَوًا»*؛ أي: با معروف: البر 
والصّلّة]ء قوله تعالى: و مسديى معاوية يس ة لا شك 
فيهاء ويحتَمّل أن یکون اراد بالدنيا شؤُونها؛ يَعني: في آمُور الدنيا صاجبها مَعْرُو ف 
أنا في اور الین فلا می ما أ مرك الله به وحمل أن کون في الدنيا؛ أَيْ: في 
هذه الذنياء لكن المعنى الأرّل أبلّغ؛ لأنّه من المَحلوم أذ ااا ون الوالدين 
والوّلّد إن تكون في الدنياء فلا حاجة إلى التقذير» فالظاهر أن الى «وَصَايِبْهُمًا 
فى ی آي: فيا يتل باثور الذليا صاجيهيا مروا 

قال الْمَسّر: [بالمعرُوف] ومعنى هذا التفسير أن سمَعْرُوضًا 4 مَنْصُوبٌُ بترْع 
الحافض» والنص ب بزع الخافض مع غَيْر (أنَّ) و(أنْ) ليس مرد بل هو شاد 
راذا كان كذلك فاه لا بجني أن بال القرآن عليهه ولو قيل: إن تعفر # صفة 
لصدر ححدوف» التقدير: صَاحبههما صِحَابًا م مَعُرُوفاء يَعني: صحبة مَعْرُوفَة» ليس فيها 
عَنْفء ولیس فيها تَوبيخ» ولا لَوْم» ولیس فيها تمص يما بحب لما لكان هذا أؤلى. 

قال الْمَسّر وِمَدُأمَة: [باليرٌ والصّلّة] الير: كثرة الَيرء والصلة: عدم القطيعةء 


فاکش جلها رابا تيدان بك لكن فى رر اللي 5ا 


سورة لقمان (الآية:0١)‏ 4۴ 


قال امسر رة اه: [ تيع سيل 4 طريق من أب 4 رجح إل 4 بالطّاعَة] 
8 تعالى: تيع سیل من اتاب 4 : من # هذه اسم مَوصول» والاسم الؤصول 
يفيك فيد الحُموم؛ فهل هو على عمومه أي: انع سبيل من أناب ِل منهما أو يمن غيرهماء 
أو هو عام اڈ باوص ا مَن أناب إل مَنهها؟ 

لجَوابٌ: الول أن تقول بالعموم وَأتَِّعَ سيل من أب إل 4 من كَل التاسء 
وعلَيّه فمَن أنابَ من الوالدين إلى الله 9 کون انْباعٌ سبيله مِن باب ول 


وقوله تعالى: #أَنَابٌ 4 بمَعتى: ربع من المحصية إلى الطاعة» ومن الشزك إلى 
التوحيد» ومن الفُسُّوق إلى الاستقامة والتّقُوى. 

ويقال: إن سعد بنّ أي وقَّاص نة ذا سام قالت له أَمّه: ما هذا الدينُ 
الذي أَنَيْت به؟ فقال: هذا هو الحقٌ. فقالت له: لَبَمْْكَنه أو لأَدَعَنَ الطعامَ والدَّراتَ 
حتّى أمُوت. فَتُعَيرَ بي. فقال: هذا حقٌّ لا أَدَعُه. فأَمْسَكّت عن الطّعام والشراب 
يومًا كايولاء فلا أصبَحَت إذا هي مُجْهَدَة -يَعني: مُتعبة من الجُوع والعَطش - فطلّب 
منها ولَدّها أن تَأكل وتَشْرّبء وقال: أنا لن ازجع عن هذا الدّينِ. ولكتها بث 
وقي اليوم الثاني: أُصبّحت أكثّرٌ جُهْدًاء فقال لها: كا قال في الأوّل: إن لن أَدَع هذا 
الدّينَ. فبقيت على عِنَادِهاء فلا كان في اليم الثَّالِث: وإذا هي قد أَضْبَحَت مجْهَدَة 
جَهْدَا َدِيدّاء فقال لحا يا آم تَعلّوين ان هذا شو ان والله لو كانت تفس ہک 
تفس وماقت گل فس بّعني: وحدّها- وآلله ما أدّع هذا الدّينَ فلا رآت أن الجّل 
عَازِم أكَلَثْ". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
رنه رقم »)۱۷٤۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة بنحوه. 
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2 


فيثل هده فال ا کو لواف ]قا رای أن ات سرق كوت أو موف 
يموت لا يجوز له أن يشرك. 

فإن قال قائل: لو أراد أن يُقول: إِلّه مُ؟ْ ا 

فالجوابٌ: لا يجوز أن يُوافِق ولو الالء فلم فليّصبر» ويتقول: أنا ما ضرَّرْتُكِ 
ليه أي شی ينين ون أمرر اليا فاا مکی لد . يَعنِي: ما ضرّرْنّكء فإن شِئْتِ 
فكُلٍء وإن شِيْتِ شف فلا تَأكلٍ. 

لمه: أنه لا تجوز أن يقول ولو مارلا إلا إذا لو حاف على نفسه هوء وهذا 
من بي سو ا ب يي 

قول ذلك مُتَاَوٌلَاهِ لقوله تعالى: إلا 52 اسک ا المي الیش 

[النحل:١٠]‏ على أله -أي: اكسألة الأخيرة- لا يجوز في) إذا كان فيه نُصْرةٌ للإسلام؛ 
نه إذا كان في يوي نُضرة للإسلام وفي مُوافقيه ظاهرًا مذلا إلإسلام حدم عليه 
ذلك؛ لأنّه حيتئل يدل في باب الجهاد ثل ما حصّل للإمام أحد راك دُعِيَ 
إل ارك بخان الات وذو غت يشا إل القرك يتأن القرآت» لين : العلّماء 
0 وأجابَ ظاهرًا با يُدْعَى إليه» ومنهم من أَصَرَّ فقتل» ومِنئْهم مَن 

صر فحماه الله تعالى من القتل كالإمام أحمد تلك هالإمام أسذ وتا جم 
ولو بالتأويل؛ لن اس وة اا قول الإماء أحمد راف فلو قال: إن 
شلوق. ولو بالشأويل؛ سيقول العامة: اوک ولي هذه البذعة على عُمُو 
د ا اي ا 
الح وإثبّاتٍ الباطِل. 

وقوله شنحاشوتال: «ثُرَّ إل مرجمگ 4 هذا التَعقيبُ نا ذكرٌ شبحانشرتتا 


سورة لقمان (الآية: )١5‏ 40 





أنهما إذا مرا بالشّرْك فلا تُطِعْهماء وأنَّ الواجب عليك اتَّباع سبيل مَن أناب إلى الله 
تعالى» فقال تعالى: شر € أي: بعد هذه المحاولاتٍ منهما بأن ترك بالله تعالى» 
وبعد أن تُطِيع فار جع إلى الله تعالى. 

وقولّه تعالى: إل مَيَحِفَكُمْ © جملة اسييّة حبري قُدَّم فيها الخبر لإفادة ا خض 
5 لا إلى عي لمرْحَِكُم € يَعنِي: مَرَدُكمء كما قال الله تعالى: لوال ا جع 
امور € [فاطر:٤].‏ 


e‏ سا 


4 2 
وقوله تعالى: يڪم » بمعنى: أخبركم: لیما سر تعملون 4 والإنباء 
هذا يَستَلْزِم الْْجَارَاة وقد لا يكون هناك مَُارّاة؛ وهذا دائ يعبر الله عل بالإنباء 
-أي: الإخبار- لأنّه قد تُجازي وقد لا يُجَازِي. إن تحلو بعبْدِه المؤمِن ویره بذنوبه 


ويره بهاء ثم بعد ذلك يقول: ١سَدَرْجا‏ عَلَيِكَ في لديا وَأنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم)”". 
سر و سج لير سا ع 4 إن م 
وا تعالى: لفان يڪم يما 2 ملو 4 أي: بالذي 5 كنتم تَعمّلون 
بالشیء فلم يَعمَلْه فإنه لا يُجارَّى عليه لکن قد يُكَاب عليه إذا كان مَعصية ترَكَها 
من أجل الله عَرَتِمَنَّ فإنه يكاب على هذا الدَّدْكِ. 
2 و 2 7 
قال انمسر يِمَدَلنَه: [فأجازيكم عليه» وجملة الوَصِيّة وما بعدّها اعتراض] 
2 2 
فقول امسر رَمَهآه: [فأجازيكم عليه] كأنّه جعل من لازم الإنباء الْجّازاةء ولكن 
كا قُلْت: ليس لازِمًا؛ وهذا عبر الله عََمجَلٌ بالإنباء؛ ليكول الأمرٌ جائرًا أو دايرًا بين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لَمَنَهُ سه عل اليك 4 رقم 
TE)‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (۲۷۹)» من 
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أن تُجَارّى عليه وبَئْن أن لا تُجارّى عليه. 


وقوله فاه [وجملة الوّصية وما بعدّها اعتراض] الوصية مُبِتَدَأَة من قوله 
تعالى: 9 وَوَصّينًا لسن يولدَيْهِ 4 اعتّراض من قول الله عَرمَلّه وليس ذلك من قول 
لقان عالت لابنه؛ لأنَّ الذي وصَّى الوالدين إحسانًا ووجّه الإحسان هو الله عَتَوِيَلٌ 
وإنَّا جاءَث هذه الوصيةٌ بعد ذكْر الَّرْك؛ لأن عُمّوق الوالدين يرد يَعْد حى الله 
بَِاوتدَالَ وفي الوصية أيضًا جْمْلَة اعترراضية» هي قوله تعالى: لته أمه. وهنا 
ل وَهْنٍ وَفِصَدلْهُ في عَامين4؛ لان قولّه تعالى: أن أَنْكُر)4 هو الوص به: 
«وَوَصَننَا لاضن بِوَلِدَيهِ لته أمة: وهنا ڪل وهن وئه فى عَامَنِ أي نكر 
لي وليك 4. 

إِذَنْ تقول في هذا: الوّصِيّةُ اعتراضية بين كَلامَيْ لفان الام لابنه؛ وقوه 


و اور د م ا e‏ ا و 
به. 
من فوائد الآية الكريمة : 
0 ت وت < ٤‏ 
الفَائِدَة الأولى: تحريم طاعَة الوالدين إذا أمَرّا بالشّرك؛ لِقَولِهِ تعالى: لف 
نطِعَهُمًا4» ويّقاس على ذلك كل مَعْصِيّة أَمَرَا بها فإنها لا يُطَاعَانَ؛ لِقَوْلِ الرسول 
عبد صَكاةلمَل: «لَا طَاعَةَ يلوق في مَعْصِيَةِ اخخالق)7". 
(۱) أخرجه بلفظه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ ۱۷۰ رقم ۳۸۱) من حديث عمران بن حصين 
يِوَلنَدَعَنك ويشهد له ما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب السمع والطاعة للإمام» رقم 
(5966) ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم )1۸۳4(« 


من حديث ابن عمر وَدَِتَدعََْا بلفظ: «السمع والطاعة حق مالم يؤمر با لمعصية» فإذا أمر بمعصية» 
فلا سمع ولا طاعة». 


سورة لقمان (الآية: )١6‏ ۹۷ 


ماده الانبة: أن قُسُوقٌ الوالديْن وكَفْرَهُمَا لا يط حَقَها من ال يُؤْحَذ 
ذلك عر قله تعال؟ واا فى الا مما فإئه مر بِمْصَاحَيْتِهه] مَعْرُ وا 
حيبي 


عت 0 المؤْمِنِين؛ لِقَوَلِه تعالى: لوتَيعَ یل من 
ب 45 ويد َو شنعظتتاق: «وق مكاي انول ن ند تا يه : 
لْهُدَئْ َب عر سيل لموم ولي ما ول وَنصَلِو 


is‏ وسَاءَت مَصِيًا 
[الساء:؛:ة6١١1].‏ 

فاده الرَابعة: اَن جيم ا حادق مُؤْمِنِهم وكَافِرِهِم مَرْجِعُهُم إلى الله تعالى؛ 
ود عرص جات 2 
لقوله تعالى: لث إل مرجفكم *. 

الْمَايَدَةٌ الام مسّةٌ: أن ا کم بي ن الخَلْق إلى الله سْبَحَلَةويَعَالَ؛ لِقَوْلِه تعالى: إل 
مرجة دض ميت 

3202 خا کیچ ا عت ت o2‏ 

hee E الا‎ ds 


م لله شنک رمال؛ لقوله تعالل: «كأيتسكم 4 


1١ 


الْمَائِدَةٌ الثامئة: تحذير الإنسان من الأعّال السَّيِّمَة فإن قوله سبحانة وتال : 
1 . همه E‏ 6 مهس 4 0 
تابتكم 4 فيد التَخذِير» حتى لا نَع في أمْرِ حَرَّمَهُ الله تعالى عليئًا. 


او م 


الْمَائَدَةٌ التَاسعَة: 3 الغاية في البلاغة في القرآنٍ الكريم؛ لقوله سبحان وتال : 
اکم ) ول يقل: فأجازيكم؛ وذلك أله قد يبا الإنسان يُومَ القيامة با عَمِلء 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 


ثم يُغْمّر له فدَّكَرَ الله تعالى الإنباء؛ لأنّه مُوَكّدء أما الْجَارَاة فإن الله تعالى قد يَغفِر 


عد التب ترب 
الْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: إ إن قال قائل: هل يؤخذ من الآية الكريمة: : وجو ب طاعة 
الوالِدّين في غير مَعصية الله تعالى؟ 


فالجواث: إذا أ بغي اأحصية فال سكت عن ذلك» فحت الطاعة في 
المعصية وسكتت ع عَدَا ذلك. لكن قد يُقال: إن قوكه تعالى: اا فى 
لديا مروا( يذل على وجُوبٍ طاعته) في عَبْالْصِية؛ لاله لاك أن تصاعتيا 
في المحروف بامتثال أمرهماء وعلى هذا مذ مُستَدَلٌ بحُموم قوله تعالى: #وصَاحِبَهُما 
فی لديا مَمرُوًا4 على وجوب طاعتهم| في غير الَعْصِية» ولكنّه م تق لنا أثناه الس 
أن شيخ الإسلام ابح تی ونا : ديقول: لطعي ياي ا 
عليه فيه» ّا ما فيه ضرَّرٌ عليه فلا يِحبُ عليه الطاعة؛ وهذا تًا ذَكَرَ أهلّ هل العِلّم 
رة أن لآب أن يَتَمَلّكَ ِن مال ولَدِه ما شاء قالوا: برط ألا يضر الولّده فإنْ 
صَرٌ الود فإنه ليس له أن يَتَمَلكء بل قالوا: بِكَرْط ألَايَضُرَّه وألا تعلق به حاجثه. 
إن کات بد ساب فليمى له أن تملكه. 

والمقصود بالخاجة هنا حاجته الخاصّة بمَعتّى تی أنه ملا لا َد غيره؛ أو كل 
شيء يحتاجه. لكن مثلًا إناء يحتاجه فيَشئرِي بدله» أما (زُهْرِيّة) يحتالجها فلا تقول 
للآب: أن تتَمَلَّكَها؛ لأن هذا يموت على الابن حاجته واستّمتاعَه بها. 

فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: مد کات لک و ل ف رهم لذبن 


l9l Ll 


ا إذ كَالُوأ لومم إن 0 ینک وها دون من دون الله کا ب وبدا بدننا رک 


.)١۸١ /٥( انظر: الاختيارات العلمية‎ )١( 
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العدوة وألصكاء أيدا حى منوا يا خد € [الممتحة:٤]‏ ألا يُنافي ذلك أمرّه بمُصاحبّتهم| 
بالمحروف؟ 

قارات لا اقا اء لأنه ليس تعتى مصاخييهها بالمعروف أن دى ها 
امَحَبّة والولاية» بل أنت بض ما هما عليه من الكُفر والشَّرِكء وتُبِغِضْهما على هذه 
الصّفاتٍ التي انَّصّفا بهاء ولكن تُعْطِيهها ما بمب لمما. 

فإن قال قائل: هل كجوز إظهار البشاشة لا؟ 

فالجَوابٌُ: لا يمع ذلك إذا لم يكن هذا سَببه الدّين» فهذا أُمْر تَقتنَضيه الطبيعة» 
والعداوة والبتعضاء ف القَلّب؟ لآن القداوة مذ الولايت ولكن لا تُوذييم: 

َم يقال أيضًا: قد تٌقول: لكل مَقَام مَقال. فما إذا كان الوالِدان أو غيرهم 
خان بالكفر وينتجران به فلنا أن 5 هذه البَرَاءَةَ والعَدَاوَةَ والبَّغضَاءء وإذا 
كانا سَاكَِئْن مُسَايَيْن فنحن لا عرض لماء ولكننا برا -على صِفَة العْمُوم- ما 
هُمْ عليه من الدين. 

وله أن الله بارال یقول: لوَصَاحِبَهُمَا في لديا 4 ما فيا تعلق بالدّين 
فلا تُصَاحِبّها بمعروف ابا فیا عاق بالڈین جب أن تكْرّههما وود عنها 
وتُعَادِييه). 

esa 
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ق 
و الآية(١١)‏ و 


ك 01 71 4 كن 3 - سح رم رسب ا کے ا 
E e‏ سی لا إن تاه E‏ 


° © درج‎ © e 
قل الله عل عَوْدًا على وصَايًا لمان عكتوالتكه: بني إا إن َك وِنْمَالَ‎ 


حَبة من خرد خردل فتن في صَحْرَوَ أو في السَمنوت أو ف الأَيْضٍ يات يبا أنه إن 
a E‏ 

قال الممَسّر يَمَدلمَه: 1ا 4 آي: : الحضلة و لأ الضوات 
المراد «إنبا > أي : الختصلة السَيئة انقشع كل کی یو خش آو ت 

وقولة تعال: إن تك قال - E‏ نت5 أي: وَزْنْء 
وسكي الوزن مشقَالَا؛ لأنه يُعتبر قله فإنَ الشيء ء ورن ليلم قله من خفيه. 

وقوله تعالى: #حَبَّءَ مّنْ حَرْدلِ 4 هذه حبوب معروفة صَغِيرة. 

وقوله تعالى: تكن في صَخْرَةِ 4 في صَخْرة في أيّ مكان من الأَرّض؛ لأننا 
لا عرف صُخُورًا إلا في الأضء لكن الذين خرّجوا إلى القَمّر جاؤوا لََا مِْه 
بِصّخُورِء فلا ّدري هل هذا صَحِبح أو ليس بصجيح» والّعروف أن الصّخُور في 
ارف رار تمل 83 في 62 م نكرت عل سميل البالقفء أو كود 
مثا في هذه الصَّخْرةٍ شىء من جنس هذا بِقَدْر حَبَّة الحَردل فيُعْتَر فيهاء أو يُقال: 
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إن ]د ن ان ذل قد ت وق شن من هله الشخرق 

وأنا شامَّدْتَ في الغضًا"" يرج فيه حَبَيْبّات بقدر الأنفلة ضر محتومّة تمامّاء 
إذا فتَحْتها وجَدْتَ فيها دابةء تدب على بَطنهاء وهي عُتُومة» وفي تس العْصْنء ليس 
فيها فتحة, يَعَنِي: لوق مِنْها هذا الكَىْء. 

قوله تعالى: یتک في صَخْرَةَ أو في لوت أو في ايض € أي: أو في أعلى 
السَّموّات أو أَنْرَهاء أو في الأرض في أعلاها أو أَْرَها. قال الْمَسّر رجاه [ أو في 
لسَمَنْوتِ أو في الأرْض * أي : في أخمّى مَكان من ذلك]. 

وقوله تعالى: لیات ا أمَّهُ4: #يَأْتِ 4 بِحَذْف الياء؛ لأا جواب الشرط في 
قوله تعالى: إن نَكُ » فن لن :» کزطلیة وك » فغل مُضارع تَرُوم ب(إذ) 
الريك وعلامة زوه الذكوه عل انرق ادرت اف وقول اجا 
©يَأْتِ4 جوابُ النَّْط يزوم ب(إِنْ) وعلامَة جزمه حَذْفٌ الياء. 

قال امسر يَمَدُأنَه: [ يات ا َه فِيُحَاسِبُ عليها] هذا من أَخَمّى ما 
عيضي لوو بد اي ا 


»ا ایب عليهاء دتا الوه وك عليه 


7 E r 


ل س کی کے ا eke‏ رجھ ماده 


(۱) الغضا: شجر معروف. انظر تاج العروس (غضي). 
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أن اليه بعْمُوم اللَفْظ فهنا قال سْبَحَهويَالَ : إن الله : ي حي 4 جعل الف 
بالاستخراج» والخبرة بالگان» والصَّواب أنها أعٌ من ذلك. فَإِنّ اللطيف من أسماء 
الله تعالى» قال ابن القيّم ماله 

وَهْوَاللَِِّفُبمَبْدِهِوَلِمَبْدِِ وَاللَطْفُي ضاف ؤَا“ 

فالله تعالى لَطيفٌ بِعَبّده ولطيف لعَيْده: 

اللُطففُ الأوّل: إدرّاك أسرّار الأمُور وحَمَايا الأمور. 

والثاني: اللّطْفْ عند مواق الإحسان -الذي هو الإختان إلى العبْد- يأف 
له بمَعنى: اندم له ين الإحسان ودقع السوء علا يماج يمر الوقرية تنوه قال 
وت کا بالات و ای باللا فان 5 بالباء فهو بمَعنى: ا بِحْفايا 
الأمُوره وان تَعدّى باللام آمل لَطِيفٌ هم فهو بِمَعنّى الإحسان بِجَلْبٍ الَطلُوب» ودّفع 
الكثوه أو احرف قال اللد تعال: ق طف انا € [يوسف:٠+‏ 11 هذا قول 
يُوسُفف عَندلتك» يعني ومن لِه أن يسر الاجتاع بكم بعد الفِرّاق نه ُو اليم 
لكك 4 زبرمقه م 

فالحاصِلٌ: أن اللطيف من اسائ تعالى» وله معان حسّب ما يُتَحَدّى به: إِنّ 
تعَذّى باللّام ليف لَمَا ناء 4 فمَعْناه: الإحسانء وإن تَعَذّى بالبّاء فمعناه: العِلّم 
تايا فهو کال لوه لَطِيف. كل شيء يَعلَمُ به. 

هناك مَعنّى ثالث اكع مالا نري عل يتطين عل يضاف افد تال ام 910 
اللطيف هو الرّقيق عند الناس يقولون: فلان لطيف. يَعنِي: رقيق حَسَنٌ ا ىء 


() النونية (ص/١75).‏ 
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وعندي أنَّ هذا دال في قوله تعالى: ری لَلِيكٌ لِمَ سا لأنه تَعدَّى باللام 
يعن : تعداء التسات فإن السات احص ایشا ين خشن اللي لان شقن 
الإنعام على مَن لَطَفَ لَّه. 


وأمًا قول تخا لَ: لحَبِيٌ * القبير هو العليم ببواطن الأمور» وهو مع 
اللطيف كار له وفنا الوم ببواطن الأمور جإرة مَأ وة من للبار يحني: 
الأرض الّخوة التي ا شها الور واس فيهاء فهو بير عل عا ببواطنِ 
الآموں وھا ا الى من رول کر في رة أو في اترات أو 
الأرض. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: في هذه الوّصية فائدة: وهي تََذِيرٌ الان من المُخَالّفة؛ لقوله 
تعالى: لیات يبا أَنَُّ4 فلا تَحْمَى عليه ولا تَمُونّه. 

ماده الثَانيةٌ: عَمُوم عِلْم الله يج وكام َذْرتِهء ويُوْحَذْ العُمُوم من قوله 
شبات وتال : «فتَكُن في صخْرَوَ أو في السَموتٍ أو فى الْأَرضِ € والذي يُكون باديًا 
على الأرض» وليس في الصحراء من باب أؤلى» فيستفاد منه: عَمُوم عِلْم الله تعالى 
وَإِحَاطَيّه وَامُ قدرته أيضّاء وذلك بالإتيانٍ بها. 


ي 


الْعَائِدَةٌ الال ِنْبَاتٌ هَذَّيْن الاسمين من أسماء الله سبحانه تال ؛ إن 


سر سر _-- 


E > لَطِيفٌ‎ 


اده الرَابِعَة مه أن السمّوات مُتَعَدّدةٌ؛ لقوله تعالى: أو في لسرن € وعدَّدُها 
شوہ وهو شم وأا الأرض فلم گر رعا قي القرآت فک ما في القرآن 


5 تفسير القرآن الكريم 


من ذِكْرٍ الأرض فإنّه بالإفراد. ولكنّ الله سْبِحَاَهُوَتدكَ أشار إلى أنّها جم في قولِه 
مَل : آنل أَلَذِى حَقَّ س کون ومن الْأرْضٍ مِتْلَهُنَّ € [الطلاق:17]» فان قول تعال: 
مله 7 يرَاد المثليّة ف العدد. إِذ إن المثلية ف الكيفية مُسْتَجِيلة لزم أن تكون 
مثلية ف الْعَدّة ققّط. 

هه ه. 
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© قال الله عَبَّوِجَل: يمن أقر ألصصلرة ك9 ر بالمعروف وأنه عن ال ر وأصبر 
د 


و 
E,‏ د جح 2ع 2 


بك إِنَّ ذلك مِنْ عم امور 4 [لقمان:۱۷] 


رر 


عل مآ 


N 


° © Ç3 0° 

هذه أربعة أُوامِرٌ: « يمن ار لكك 4 وانظَر إلى الأول فهو عبي: يى 
لا ضرلة باه ب رت القراف د لا لبڈ 4 لني" گم لیر فول تمل 8 
ا 15 ر ت کلت اس یج ار انمه لكر *؛ وهذا يقال: 
(التَخْلِيَة قبل التحلية) يعني: مَعناها: زل الراب ت انْتِ بالمكَئلات. 

فقوله تعالى هنا: 8 يبو قر الككلزة 4 أَمْر بإقَامَة الصَّلّاةء ومَعّى إقامتها: 
أن ياي مها الإنسَان تامّة مه بأركانها وشّروطِها وواجباتها ومُكَمّلاتهاء وقوله تعالى: 
«العصلرة 4 شامل للمَفْرُوضَات والتّوّافِل. 

وقوله سَبَحَانة وال : وام ی یل 4 درق التقدير: 
الئاس أو غيرهم» وَاومُر غيرك بالمعروف؛ أي: بالقول العروف والفِعْل الَعروف» 
داوف ما رَ به الشَّرْعء لأن ما أَمَرٌ رَ به الشَّرْع قد أقرَّهُ الشرعء وأرنه الفط 


2 3 | 


2 


7 


و +© 


فا محروف إن كل ا بک کا کا ما کی يحل الله ينا ای يكن 
العباد. 


۱١‏ تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: #وأنه عن انكر 4 المذكّر : کا هُ الشّرْعه أي: ی که 
سواءٌ ما يعلق بح الله تعالى» أو بحُقوق العباد. الأمْر بالعروف والتهي عن الُنگر 
واجبٌ على الكِقّاية؛ لقوله سبحانةوشال: وتن نک أمَد يَدَعُونٌَ إل لير اموت 
ِالْعرُوفٍ ينون عَنٍ الْمنگر € [آل عمران:؛ ٠ ٠‏ إذا جعَلنا (من) للتّبعيضء أما إن جِعَلْنًا 
(من) ليان الجنس والَعتّى: ولتكونوا امه تمر با معروف وتَنَهّى عن الُنگرء فاه 
يكون فَرِْض عَيْنَء ولكن الصَّواب أنه قَرْض كَفَاية؛ لان لقصو به إصلاحٌ الع 
فإذا حَصّل إصلاحٌ العَيْرْ برك حَصّل الَقصٌُودء أمّا إذا لم يحصّل فإنه يجب أن نامر 
فاا وجَذْنًا ِن الناس اونا في هذا الأَمْرِ وتَكَاسّلُا صار فرضًا عليناء أمّا إذا ريا 
آن الاس قد اساھ اعل عدا وسار اناف ون بالعروق ویر عد اک قائه 
يُكون في حَقّنا قَرْصَ كِمَاية. 

وقوله تعالى: #وأنه عن الْمَكر € حتى والِديك تَأمْرُهما بامعروف وّنهاهها 
: عن الثكرء يل ] إن حق الواليدين آعم ون حن غر هما؛ لظا بالعررى والنبي 

عم اک لحد لارو ا ولس إساءقٌ فإذا كان ذلك فاحل مذ 
يسن إِليْه وَالِدَاك. 

فإن قال قائل: الآمر باَعروف والنهىٌ عن لكر هل هو اكَوْعِظَة فق ط أم 
غيرها؟ 

فالَوابٌُ: لاء نحن ذَكَرْنا فيها سَبَّقء أن المراد: الثلاكة؛ بيان ودَعْوّة وأمْر وعئي» 
وتَغِْير فالببّانْ والدَّعوة واجبان على كل أحَدء فإنه يجب عليه أَنْ ين إذا دَعَتٍ 
حاجَة إلى الان أو سُكِلَ عن عِلْم؛ وكل أحد عليه أن يُبَلّْ إذا اقتضَّتٍ ا حال ذلك 


e E 


اا ات قر اک يع الدعوةة نتن الک اھ ج اا إل کی کن عاغو 
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بأن تبن أن تقوم في الناس» وكَمول: هذا حَلال» وهذا حرام هذا يتير مَوْعِظّة 
وأمًا التغيير: فَأن تُكَيْرَ بيدك تَأخذ هذا المنكر تُكَسّره معلا نعَمْ» أو تقول بلسانك» 
إذا عَجَرْت عَن الفِغْل تُكَيّر باللسان. إمًا برف الأمْر إلى مَن يَسْتَطيع التغيير» وإمّا 
بالانتهار والتوبيخ والزَّجْرء فإن ] تَسْتَطِع هذا ولا هذًا فيَكُون التَغْير بالقَأْب وهو 
الكرامّة والبَعْضَاء؛ٍ وهذا في الحقيقة لا يحصّل التغيير اطق يَعِي: أن الُنگر لو نره 
بقَلْبِك لا يرُول» لكن هذا أَدْنى دَرَجِاتٍ التغْيير؛ وهذا قال عَتاصَكمْولتَكم في ذلك: 
ولك افحت الإيئان»”". 

ومن شروط قلف الامتطاعة: وعدا فط ق كل وااجب؟ لقرله ك ق: 
فاقوا لَه ما سطع € [التغابن:١١].‏ 

ومن الشُّرُوط أيضًا: أن لا يَمْسَى ضرَرَّا ُحْقَقَاء فإن ِي الضرّر في ماله 
أو بده ل يَلْرَمْه فإن حَئِيَ الأذيّة لَِمَه؛ لاه لا بد من أدّى» لكن أَذيّة ما فيها ضَرَّر؛ 
وهذا قال سْبَِلَهُويدلَ: «وأصبرٌ عل مآ أَسَابْكَ 4 هَذًَا تَوْطِئَة وکهید كَأنّهِ يَقُول له: 
إذا أَمَرْتَ با معروف وكبيْت عن الُنگر فلا بد أن خضل لك أَذِيّةٌ فاصيرٌ على هذا. 

وهذا هو الواقع» فإنَّ الآمِرَ بالمعروف والنَاهِيَ عن الُنگر غالبًا يُؤْذَى» يُؤْذِيه 
الَأمُور والمنهيٌ» إِمّا بالقول وإمّا بِالسّخْرِيّة» وربا صل ا حال إلى أنه يَرْمِيه باججّارة 
أحيانًاء وربا تصِل ا حال إلى آنه خرب سَمارَّه» أو يكير بابه» أو ما أشبّة ذلك» لكن 
الأخير هذا هد ف الال ولكن لا بد أن يكرت أمرًا فق آكا إذا كان وا عن 


2 سس 
الضرّر فليس پثيٰء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (59)» من حديث 
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وقال عَجَلَّ: لن دل او ی ر آل ما حبق من الأمُور الأربعة 
#أقر ألصلوة وأمر بالمعرو وأنه عن المدكر وأصَيرٌ عل مآ ا ا قال الممَسّر 
يَعَدلَنَ: 1 لِك من عَم الأمور 4 أي: مغرو ماتا التي يُعْرّم عليها لوجُويها]. 

قوله تعالى: #الأمور € بمَعبّى : الشّؤُونَ والأخوالء ولعم هتا مَصدّر يمعتى 
اشم المعُول» أي: مَعْزُومَاتهًا التي يُعْرّمُ عليها؛ لها وَاجبّة» والله أَعلّمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائدَة الأو :أنه يبي للآباء أن يُوصوا أبناءهم بهذه الخِصَالٍ الأرّع. 

الْعَائِدَةُ الثانيةٌ: أنه بغي للب أن يقر مَوْعِظْتَه لابه بالتَّْغِيب والتّهِيب» 
فإنَّ قولّه تعالى: إن د فر جل اتج ایا رل عل الاين أن رع بيذ 
الوَصَايا الأربَع. 

الْمَائِدَةٌالثالئة: من كل عه اتر مایا وله مال: < يخي 4 بود منه طف 
الإنسان بِمُحَاطَبة ابنه» لا سيا في مَقَام الَوْعِظة. 

ويتمَرّع على هذا أيضًا: بيان سُوءِ مَُاملة بعض الآباء إذا أراد أن يَعِظ ابنّه 
عامَلّه بالعنف والشدّة» وهذا حطًاً وقد قال التي والس لول : إن الله بُعْطِي 
بالرّفق ما لا يُعْطِي عَلَ لعفي“ وأنت إذا عملت بهذا الكَيْءِ فإنّك سوف تَتَعَامّل 
بالرّفق؛ لأن الرّشول ية آخبر بأن الله تعالى يُحْطِي بالرّفق ما لا يُعْطِي على العُنّف: 
فإذا كان يحصّل لك م مَفْصُودُك العف فان حصُولّه بالرّفق من باب أَوْك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (3075)» دون الجملة الأخيرة» 


وأخرجها مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (۹۳١۲)ء‏ من حديث عائشة 
ودَاَدْعَنهًا. 
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اق آي اغف فخ ۶ ٠.‏ نر ۰ 4 0 2 
وعلى هذا فينبَغِي الرّفق في الأمُور لا سيا في مَقَام الوّعظ مولاءِ الأبنَاءِ الذين 
و 6 55 5 2 وه 
لا يطُون علا بها هم علیه» ما الحَانِدٌ والْمستَكْيرُ فهذا له حَالُ أخرى. لكِنْ كلامنا 
5 کو 3 5 1 ر 9 0 2 
في مَقَام الدّعوة» وني مََام التوجيه والإزشاد فإنه ينبغي التَلَطف وعَدَّم الغئف. 
٠ E‏ © و . 
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0 )١4(ةيآلا‎ 0 


ل ٠‏ رن ه. ا 





کے ىء و ت 


© قال اله عکییل: کک شیر عد ين ولام ناا 
و و 
كل مدال فخور 4 [لقيان:18]. 


ode. 


قوله تعالى: « لا مر هذه مَعطُوفة على قوله تعالى: اور اَلصَصكرة 4 
فهو إِذَنْ من وصايا لقان عالتاح لابه قال لسر يَمَدُلنَه: 1[ لا م4 وني 
قراءة: (وَكَامُصَاعِرٌ) اَذَك لس 4 لا مل وَجهَك عنهم تَكَبْرًا] النَضْعِرُ هو الإمال 
ومنه: الصّعَرٌ في الوّجْه وهو الَيّال بحيث تَكُون العُدّق مُلْتّوية» تيل ما ييا وإمًا 
e‏ 

وقوله تعالى: لحَدَّكَ4 أي: وجهّكء فهو من إطلاق البَعْض وإرادة الكُل» 
وقول امسر ذاه [تَكَيّا] نَعَم؛ هذا عل النهيء أن يَفْعَلٌ ذلك على سيل الگ 
أا لو فعلّه على سبيل الإعُراض عا لا تجوز النظر إليه» كما لو انُه امرأة قَصّدٌ 
وأَعْرّض فإنّه لايدخل في الآية؛ ولهذا قال تعالى: « وَلَا ّدر حَدَك لس » وأمّا إذا 
صرت وجهِي أو حَدَّي لأخْل ألا أَرَى أيّ شيءٍ حرم فاه لا دحل في هذه الآية. 

وقوله تعالى: « کل یر َي 4 أي: عم فول تَكًا. وقوله تع : 
الاس عام يَشْمَل الؤْمِن والكَافِر ولكن الكَافِرَ لا يُعامّل كما يُعامّل انومن في 
بقل ذه الأكوره وقد يُقال؛ إا قرا رَد بخلافه ون الكافر صر له اف 
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ويُعرَض عَنه» وقد يُقال: إن الكافر إذا جاءك مُقبأا اقل عليه» فان هذا من باب 
اتيف على الإسلام, وأمًا إذا أَعْرَض فأغرض. 

قوله تعالى: و تمش في الْرْضِ مَرَعًا 4: وا تش4 هذا بجوم ذف الياء 
«ف الْدَرْضِ 4 أي: على الأرض طمَرَعًا 4 قال الْمَسّر وَمَدآمَه: [أي: خيّلاء]» فامرّح 
بمَعتّى: البَطَرِ والأر وا يلاء من ذلك فلا تكون محرا في شيك مُتَعَاِا في 
نفسك. ولكن امش مِشْية الَدلّل الحَاضِع لله ع عير َل على با الله تعالى. 


2 بار مك وت مه‎ O اک 2 سه‎ ET 

وقوله تعالى: ن اله لا عب کل مخثال فَخور ) ذَكَرَ هنا: ولا عر خد 

لاس ولا مش ف الذرض مرا € فالأوّل: في مُعَامَلّة الناس 8 ولا صَعَر حَدَّك لِلنّاس 2# 

اه ھی لد 8 لاعفو نه . عت 5 کا : 46 5 

والثاني: في هيه بئفسة الا يمي ي الأزرضٍ مَرَحَاء وإنا يَمِيْى کا يموي باد الررحمن: 
ات ینش لالض هوا ولا حَاطبَهُمُ اولوت َالو سسا 4 [الفرقان:؟5]. 


ر ور 


قال وَمَْلنَة: 1إ آل لا عب کل مخال فور مخ تر في مشه فور ) 
عَلَ التاس]. 
قوله تعالى: مال 4 أي : فاعل للشكلى و#فخور 4 أي: مفتخر بتفیه» 
والقزق متها أن الالغوال يكو بانس والشثر يكرت باقر قهذا الجا 
عندّه يكام في نفسه. ایال على عاد الله اوداك وعنده فَخْرٌ بلسَانِهِ حر 
بنفسه» ويّقول: أنا فان بن فلان. ويَمْتَدِحُ نفسّهء ولكن هذا مالم يَكُنْ في الحَرْبِء 
فإن گان في ا خرب فلا بأس أن يَفْحَرٌ الإنْسَانَء كما قال النبئٌ لمتكم : 
تاق اميت قاو ؤ هي والب" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (758714)) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم »)۱۷۷١(‏ من حديث البراء وة 
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ورأى بعص أصحابه يَمْشِي مِشْيّة لتر فقال كيا: «إِنَّ ذه َشْيَُينْفِضْهَا 
الله إِلّا في هَذَا لوقف" ففي بَابٍ الحَرب يجوز للإنْسَان أن يَفْتَخِرء وور أن 
يَتَحَاظَمَ في نفسه؛ لأنّه أَمَامَ أعداءِ الله تعالى الذِين E‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الت الأوق؛ ذه مان اخذ كان تير اا للثاس 1485 وك اا 
الى في الأْض مَرَحَاء وقد دَلّتِ الآياثُ الأخرّى على أا من الات تيا 
في شورة الإشراء. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: : أنه يبي لِإِنْسَان عند ححَادَنّة غيْره أن يون مُقَبلًا لَه بوَجْهِه؛ 

إاالتن دن لشو اق يدل عل اکر کد ره أن يَكُون مُقباد لَه بوجهه. 

الْمَائِدَةٌ الثالة: إذ ٿث أن الله تعالى يبُ؛ من قوله تعالى: ون لله ل لاحب م 
يخال ځور 4 e‏ عة الله تعالى و لاء يذل على و تها لِغَيرهم. 

الْمَايَدَةٌ الراب ای تر ريم م الاتيّال والقَْر؛ لأن الله ستِحَلموَيدَالَ نَقَى حه له 
وقد کک ارق تين لوال انی اکر اکڑل راشان بالفئل. 

e٠‏ $ ه. 


ذا 


.)٠٠١١٠۸ رقم‎ ٠١ 5 /۷( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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حسمب شي ب ست 
و الآية(و١)‏ 1 
٠ E EEE‏ © درب © ° ا 


لصوت ار 4 [لقان:۱۹]. 


° © CD © 


قال امسر راه َهُ: [9 وَأَقْصِدٌ فى ميك € تَوَسّطْ فيه بَيْنَ الذّبيب والإشرآع» 
وعَلَيِكَ السّكِيئة #واعْضّض» اخفض «ين صويك إِنَّ أذكر الْأضوتٍ 4 أََبَحَهَا 
لصوت لكر 4 وله ر زَفِير وَآخْرَه شهیق]. 

قوله سبحانهوتعال: # وافصِد ف مشيك€ القَصد مَعنَاه اق الأو 
فالوّسَطٌ في الأمور معناه: أن الإنسان يَكُونُ وَسَطًا في مَشيه بين الذي يَمْيِي مُسْرِعَا 
والذي يمي مُبَاطَِاه والقَصدُ في كَل شيْءِ هو الوَسَط؛ ولهذا وَرَدَ في الذعَاء اكأنُور: 
«وََسأَلْكَ الْقَصْدّ ني الْمَمَر وَالْغتَى)!"', فمَعتى (القَصْد) يَعني: الوَسّط في الأو 
قال سْبْحَلَهوَيَدَالَ: « وَل إذا قفوأ لم رفا ولم قروا وكا بيت درد 
قَوَامًا #[الفرقان:117]. 

وقول 2 حم أللّه: ريد بل مية 4 ترط فيه بين الثيب والإشراع وعليك 
السّكيتة والوّقَار] يَعنى: لا تدب دبيبا وأنت َي ولا تسرغ كدق قزل ار 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ ١٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء (أي بعد 
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ل کک عك طا د هذا وعذاء فالا عل ال8 وعل التقاط ك كان 
الرسول عله الالام يَفْعَلُ في مَشْيه. 
وقوله تعالى: عض من صَوَيَكَ 4: «إمن» هذه للتبعييض» فلم يقل : اغْضْض 
صَوئَك. بل قال: منه. ُ. وذلك لأ الإنسان لا يمد على رفع الصَّوْتٍ جِدًاء ولا على 
حضو جدًاء والس منهم من کون عَالٍ الصْت إا ام نگم ودا هو كان 
يتَكلُمُ على جمَاعَةِ بَِيِين» ومن الناس من يَكُون بالعَكْسء ؛ يُكَلمُك ربا لا تَفهِمْ 
نه إلا اة بعد القلمة كل لا كبس مده رهذا قال تسال: واغشض فن 
صَوْيكَ )» ولم يَقُلٍ: اغْضْضْه كُلّه. فلا ينبَغِي هذا ولا هذاء بل يحون أيضًا قَصْدًا 
بين رفع الصّوْت والإخمّاء. 
فقولّه تعالى: #وَاَغْصّض من صَوَْكٌ 4 اراد به: عند المحَاطَبَة: َم إن ين4 هنا 
بد عيض في لَب وكذلك ف لكب في بعض أحيان بكرن الأفقل أن 
رقع صَوئَكء افرض أك تُنَادِي قومًا بعيدين مراي الأطرّاف تُريد أن نهم 
EES‏ و a E‏ 
يعن في الحديث الصحيح 1 انصرَف الناس أَمَرّه النبيّ علو الالام أن يُنَادِيَ 
فقال باعل صوقه-ه با آل الج ا اشقات شروة الق : باعل سره 
وهنا لا ك أنّه ليس كما من الصَّيِرَتَ: لأن الله تعالى يقول: #واغضض من صويك &. 
فصارٌ العَضُ من الصّوْت باعتبّار الكَمَيّة وباغيَارٍ الكيفِية؛ تَقُول ممّلا: إذا كنت 
حاطب من إلى جَانبك لا تَرَْع الوت ولا تَْفِضْهُ بِحَيْتُ لايَسْمَّع هذا باعبّار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهادء باب في غزوة حنين» رقم »)۱۷۷١(‏ من حديث العباس يعن 
دون قوله: ايا أصحاب البقرة»» وهي في رواية الإمام أحمد .)7١1/١(‏ 
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الكَيفِيّة أمّا باعتبار الكَمَيّة فأحيانًا ربا ضر إلى رفع الصوت؛ ولهذا قال تعالى: 
کی بن ت تدس : اا لوا فى بحض الاد نلعي الخال أذ 
صَوْتَك بِقَذْرِ ما تُسْمِع. 

معلل بقوله تعال: ن نکر حنمل أن يَكُون من كلام لقان علوتَكَ؛ 
لأنه الأضل» ومُحتَمَل أن يَكُونَ من كلام الله تعالى َم الله به الآيَة. 

وقوله: «إنَّ انکر لصوت 4 تَْلِيلٌ لقوله سباتة وتال : #وَأعْصّض ين صَوْتِكَ 4. 
إن نكر الأَصْوتٍِ € يَعنى: أقبكها وأَبْسَعَهَا ولَيْسَ أغلاهاء لكِنْ أَْكَرَمَا؛ لان 
في ا ليران من هو أعلّ صوًا من الجار» لكنْ في المَبْح ليس هناك قبح ِن صَوتٍ 
الم 


1 و ده مد وال جد 2> io tr‏ 0 م ا مي 
وقوله ا اک الاصوات اوت الحمير # الحملة هذه مو كذّة مكو کين 


1 م ° 0 ف و صو عت م f‏ 4 
وهي (إن) واللام» ووّجْهُ ذلك ما ذكرَه الممسّر رَيِمَهانَه: أن أَولّه زَفِير وآخرّه شهيق. 


. حا ° 2 رر‎ 5 2“ ٤ . 5 5 5 3 Rê 
والفرّق بين الزفير والشهيق أن الشهيق يُكون بَاطنا في الصدرء والزفير يحون‎ 
) حَارِجَا؛ٍ وهذا قال الله سْبِحَلَهوتَاكَ : دا راهم ن کان بويد معو ها قيطا وَدَفِيرا‎ 
.]١7:ناقرفلا[‎ 
زلك الآ الغانة٠ كه فا ن ر ۶ ا باعتا‎ 
وكذلك الاية الثانية: لهم فيا رفير وَسَهِيقٌ € [هود:١1]» هذ باعتبار‎ 
السَّاكِنِينء وقال في آي اخری: سیوا ا ہیا وهی تَمُورُ 4 [الك:۷] قَذكَرَ الله تعالى‎ 
E و قد‎ E ent ب‎ a reyê 2 فو م‎ 
للنار زَفِيرًا وشّهِيقا کا أن لِسَاكِنِيها -أيضًا- زَفِيرًا وشهيقاء تَعوذ بالله تعالى منه.‎ 
قال تعالى: #إنَّ أنكر الأضواتٍ لصوت لَلْسِر 4 اَهب الوصَايّة النَافِعَة التى‎ 
000 وه‎ 1 EE 95 
هي من الحَكْمّة التي أَعْطَامًا الله تعالى لفان عَتلتَكَخ.‎ 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: آله یخی للإنسّان أن يکود مَْمّه قَصدًا لا إشراعًا لد 
ولا دَبِيبًا متَبَاطِئًا فالإشراع الذي فيه الور والعَجَلّة والطّييش مَذْمُوم» والتباطؤ 
والدّبيب أيضًا مَذمُوم. 

فإن قال قائل: إذا احتاج إلى السرعة في الشي في بعض الأوقات» فهل له ذلك؟ 
ار آنآ ينغي إلى مقلم یل فى وقد فول له آذ يَمئِيَ کل يوم هكذا؟ 

فا جوابٌ: ليس فيه بأسٌء بل قد يجب أحيآنا كا لو احتاج لإنقاذ نَفْسهء 
ار إند ال عرسي اود تحال ل هنا بدلا سرد هنا a‏ 
في شغْله فالأؤلى أن رتب وقته» حتى يرج إلى شّغْله بالَشِ المعتاد؛ لكن لو فض 
أنه تحر في يوم من الأيام فله أن يَفعَل. 

لْمَائدَةٌ الثَانِيةُ: أن يُقال: إذا كان هذا في اكني الحسیٌ؛ فلیکن كذلك في الي 
المعتويٌ إلى الآداب والأخلاق» لاي للإنساة آذ شرع شرعة غات ولا أن يبام 
ہا تون الک رہ أن الو سرن ای اک فق ر لل مال يده راک ۷ يجاوز 
ا لحد ولهذا قال النبيّ بكلِ: «إذَا سَعِعْتُم الإقَامَة قَامُشُوا إِلَ الصَّلاةٍ وَعَلَيَكُمُ السّكِيئة 
وَالوََانُ وَلَا تُسْرعُوا»!". 

الْقَائِدَةٌ الثالئةٌ: أنه يبَعْى للإنسان أن يفص من صوته؛ لقوله سْبَِاثوَيَالَ : 
وأَغْصْض يِن صَوْتَكَ )» وذكزنا أنه يَشْمّل الكِمّيّة والكيفية» فإنه في بعض الأحيان 


)00( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ل يسعى إلى الصلاة» رقم )7(« ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (7 2٠5‏ من حديث أبي هريرة يَدَيَهعَنه. 


سورة لقمان(الآية:9١)‏ 117 


چې تی امعت ی 0 ا را 


المَائِدَةٌ الرَابعَة أ فع الصوت في غير تله رّم؛ لقوله سْبْحَاَهُويَعَالَ: لن 
انکر الْْصَوتٍ لَصَوْتٌ لر € [لقان:19]» فن هذا التشبية ةي يقتضي التنفير منه» وقد 
قال النبي الالام : «لَيْسَ لتا مَكَلُ السَّوْعِ) 7" . 

ماده الَْاِسَةٌ: دم أصوات الحمیر؛ لقوله تعالى: ن كر الْْصَوتٍ لصوت 
اير 4. 

ويُوْحَذ منها أن للجار أن يُطالِبٍ جاره إذا كان عنده جمارًا تياقًاببَيْعه وإزالته 
وكان كبيقه غير مُعتاد؛ لأن بعض امير كثيرة النهيق؛ فعلى هذا له أن طالب مشلا 
قال الفُقَهاءٌ وَمَهْرتَه: إن لَه أن يَمتَعه من الرّحى التي يُطحّن بها دايا وكذلك من 
تسيل الشياب ودقها دائّاء كل ما يُوذِي الجار فلجاره أن يَمبّعه منه؛ فإذا كان الله 
سبحانه قد وَصَف التهيق بأنه انكر الأصوات» فإن له أن يُطالِب» فيقول: بع هذا 
امار ولا اجعَله في مكان تمر حتى لا ای به. 

فإن قال قائل: هل له أن يُطالِبه بإزالة آلات الله التي هي أعظُمُ من النّهيق؟ 

فا جوابٌ: نِعَمْء له أن يُطالِبٍ جارّه بذلك» يَعَنِي: لو أنه صار يَرقَع أصوات 
ا مزامير رالا بالف رالات فك ا أن يُطالِب» حتى ون ل تز عِجْهم؛ أن 
هذا منكر. 

ولو كان له جار» يَصعّد إلى السَّطّْح في أيام الصيف» وعنده مُسجّل فيه 


)١(‏ أخرجه البخارئ: كتات المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا مما لأحد أن يرجم فى هبته 
ا 0 يص - يرجع ر 
وصدقته» رقم (7777)) من حديث ابن عباس وَدَيهَعَنْها. 
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أشرطة من القرآن. ثم يَفتّحها بآخر صوت. فلجاره أن يُطالِب بِالَنع» فلو قال: 
كيف يعني أن أسمّع القرآن؟ يُقول له: لست أمتعك» ولكن أقول: استّمِعْ» لكن 
اخفض الصوت؛ لأنّ هذا يُؤذيني» وليس يُؤذِيني لأني أكرّه القرآن» ولكن لأني 
أويد التو وأولادي يريدون التو وأهلي يريدون النوْمء وآلنبي صله السام 
يُقول: لا هر بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ بِالْمَرْآنِ»7", فله أن يمنّعه رغم أن هلمعت 
العامة أَمْرها كبير» فلو أن أَحَدًا طالّب مَنْع جاره أن يَرفَع صوته بقراءة القرآن؛ 
حَمْل الناس عليه راية الإنكار» لكن إنكار العامة أو إقرارهم ليس له تَأَثير. 
TTT‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)٤ ٤‏ ومالك في الموطأ ٠ /١(‏ رقم ۲۹)» والنسائي في الكبرى رقم 
»)۳۳٤۷(‏ من حديث البياضى وَدَآَلَدُعَنْهُ. 
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ل ٠ه‏ ين ©ه. لا 
re‏ ھر سس 2 يف کي ۾ ا e | LL‏ 
© قال الله عَيَوَجَلّ: «ألر أن اله سر کم ما في لسوت وما فى الْأرضٍ 


سبع کہ جرس يه E E E‏ بوا ر > کک جر ر 
م نعمهء ظلهرة وباطنة من الناس من عجدِل و ف الله بغير عل ولا هدى ولا 
لس 


‘ode. 


ّم قال الله تعالى مُقَورًا ما َنَم الله تعالى به على عباده: [ لز تا أن اله سر 
ا فی السَمْوتٍِ وما فى الْأَرَضٍ ). 
5 اليا 4 تخلثوايا اين 1 ل رگم ان اشكر 
: والقمَر والنجوم ؛ لِتَتَفْعُوا بها #ومًا فى الْأَرْضٍ 4 م من الثار 0 
والدوَابٌ وا سب أوْسَعٌ وَأَتَمَ ویک ِعَمَهُه ظلِهرَةٌ # وهي حسْنْ الصورة وتّسويَة 


© 6 دس 


الأعْضَاء وغير ذلك وة 4 وهي المعْرِقَةٌ وعَيرُها]. 

يقر الله تعالى في هذه الآيَة ما أَنْعَمَ الله تعالى به على العبّاد فيقول تعالى: ار 
را > وإنيا قُلتُ: م قَرّر)؛ لأنّ همزة الاسيِفْهَام إذا دَحَلَّثْ على (]) أَقَادَت التقريرء 
فيَنْقَلبُ الفغل المصَارِعَ إلى * مُوَوّلٍ بعاض موكد ب(قذ)» فمتّلا ار َا 4 أي: قد 


حر 


رایت ال شر لك صدر # [الشَّرح:١]»‏ أي: قد َر حنًا لك صَدرَلك. 
إذَنٍ: الاستِفُهام للعقرير؛ لأنّه إذا دحَلّت همرَةٌ الاسيِفُهَام على (1) أفاآت 
التقرير» فيََقَِبُ الفعْل المضارع في المحْتى إلى فل ماض موكد ب(قّذ)» فيكون 
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مَعتى لز روا * أي : قد َك ؛ ولهذا في سُورَةٍ «ألرّ سَرَح لكَ صَدْركَ 4 قال الله تعالى 
بعده: لوَوَصّعنًا 4 فَحَطَفَ فعلا ماضيًا على ما م سَبقَ؛ لأن ما قبل بمَعنى الفِعْلٍ المَاضِي. 


ار 


وقوله سبحاتە ال : «أنَّ له سَخَرَ کہ 4: سر € بمَعتّى: ذل دللها لكم 
أو يِصَاِكُمء ومَنافِكُمإنافي لوت € إقول لتر عق فق لمن الشدمس والاثثر 
والنجُوم]» وهذا على سبيل التَِّْيل» وإلّا قن قد سَحَرٌ لتا أَيضًا الرَيّاح» وهي يَينَّ 
اله والأض + رآ الشحاب» كا قال کک و ی اتوم ااب 
لْمْسَخَّرٍ بين آلسمَاءِ وَالْأَرْضِ € [البقرة:174] وهو لناء فهو عام لِكُل مَا سره الله 
تعالى من مَصالحنا. 

وقوله تعالى: #ومًا فى الْأَرْضِ © ه من الثمار والأنهار والدوّابٌ وغيرها أيضًاء 
حتی الان وغيرها كرما اله تعالى لتا وها نا فل ما في الأرض محر 
مُدَلَل لكنّ بَعضّه مُسَخَرٌبطَِيعَيِهه وبعضّه محر بوَاسطًة» فالحديد والمعاون وما 
ا لكنّها بوايسطة» والدوّابٌ والأنار والأشجَار مُسَخَّرَة دون وَاسطَة 


ہے لے 


يدها الإنْسَان مهمأة كاملة: 


وقولة تعالى: #وَأَسْبَعَ 4 ف تكدها الذكر يقلت یا با والإتمام؛ أي: 
[أَوْسَعَ وَأَنَم] ومنه قوله عَبصَكةوَلمَك: «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَ الكارو»" يَعنِي: 
عَم الؤضوءء ومَعتى سبع 4 يعني : أَوْسَمَّ ونج أمّا (أتَمَ) فوثاله ما ذَكَرَت: 
إن اوسر عل اورا و ا « أن أ أعملٌ كارع سلبغلت # 
[سيا:١١]؛‏ أي: درُوعَا سَابِعَاتٍ: وَاسِعَةٌ ومنها أيضًا قوهُم: : وب سابغ. ي e‏ 


(1) أخرجه مسلم: كاب الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكارء» رقم (101): من حديث 


أبي هريرة يكن 
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م 
فالمهمٌ: أن الإشباغ يَتََاوَل شََْيْن: الأوّل: إعام الكَيْء والثاني: تؤفيره» والنحم 
التي انع م الله تعالى بها عَليًْا سَامِلَة لِلْأمْرَيْنء قَهِي وَاسعة» قال سبحات وا : رن 
کک ا و € [براهيم:174» وهي أيضًا تامّة» ليس فيها تفص كَل 
ما اجه الإنسان فى سیایه» بل وگل ما اجه في دينه قان الله تعالى قد أ 
واد ا هال 

وقوله عجل: غه وة 4 فسّر الممَسّر ماله «ظهِرَة 4 بأنها الجسية 
الین با مي ارد روزد ا تایا ا اعا هره وَبَاطِنَة: 
ظَاهدَة للتيانء وذكر اشر مقا من أميليها حشر الصررة وَاسْيِقَامَة الكلق وما 
أشبّه ذلك والباطتة يقول المسر رحفاة: [هي المعغرفة]؛ لأا في القَلْب غير مَعْلُومة 
وهلا لا قك أله تفسبر تاق جدا. 

وأمًا الظاهرّة فالصّوَاب أا أَعَعٌّ من ذلك فالنّحَم ما ظَاهِرَةٌ لِكُلٌ أ 
باطِنّة لا يَعلَمُها إلا الإنْسَانَء هذا واجد. 

وإمًّا ظاهرَة اشا س ياف اة وبال سين و دين كنا 

نِعْمّة إلا مِن آثارها؛ لأن بَعْض الأشيّاء حين وجُودها لا تَظُنّ أها ‏ نِعْمّة لكن إذا 
عَرَفْتٌ آثَارّها وجَدْتٌ با نحْمَة» ومنه قولّه تعالى: وی أن هوا سیا وهو ی 
لَحكُمْ € [البقرة:6117» فان الإنسان أحيانًا يُصِيبُه ما يُصِيبُهِ من قَضَاءِ الله تعالى وقَدَرِه 
فلا یری أنه ِعْمَة حتی يَعْرف آَثَارَهَا فيا بَعْدُ. 

والمّهجُ: أن العم -والحمدٌ لله- ظاهرة بَيْنّة لِلعِيّان وعَامّة شَاولَة ِِخَلْقَ 
وشيء باط لا يعر فه إلا من أَنعَمَ الله تعالى به علّيه» وأيضًا هناك شيءٌ ظَاهر وَاضِح 
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رص ل روي 


له ِعْمة» وشيء باطن لا يتين أنه عْمّة إلا في بَْدُ 

ثم قال سْبِحَلةوعَلَ: لوَمِنَ الاس من مدل ف أله سر عل ولا هى ولا 
كنب مير 4 قوله عَيَتجَلّ: ومن الَا 4: (مِن) للتّبعيض» وقَدٍ اختّلف ال معربون في 
(من) اللبسيضيةء هل عي اس ؛ لبا شتی ھی آو ا خرف كال عل هذا 
المعتى. 

وعلى هذا الاختلافِ ينبي الاخقّلافٌ في الإغراب: فإذا فنا (من) اسمٌ 
بمَعنّى (بَعْض)» فإننا تقول: (مَن) مُبتَدَأء ومن مدل 4 حبره؛ وإذا قُلّنا: إنها 
حَرّفء فإنها تكون حرف جر والججارٌ والجرور ملق بمُحذوف خير مُقدّم 
وهم يحل 4 مبتدا مُؤتر. 

قال الممَسّر صَمَدَمَهُ: [لوَيِنَ الاس أي: آهل مَكَة] بناءً على قاعدته راه 
أن كل السور الَكية تحمل فيها العُموم بوثل هذا السَّياقٍ على الخُصوص: وهم أهل 
مَك والصواب أن ذلك عام يَعني: من الناس من أهل مَكَةَ وغيرهم. 

وقوله تعالى: لمن ييل ف أله بير عر 4 المجادّلة مَأخوذة من الجَدل» 
وهو فتل الحبّل لإخكامه. ومنه ما يُسمّى الجدائلء جَدائل المرأة أي: قل رأسها 
وإحكامهاء هذا معناها في اللغة. 

لكن في الاصطلاح المُجادلة: هي المأنئعة» بمَعتّى: أن كل واحد من الْتَاظِرين 
كيم المبَّة من أجل إفحام ححصُْمهء فهي إِذَّن إحكام الحُجَّة لإفحام الحضم 


والمجادّلة إن كانت بعلم وجكمة فهي تمدوحة بلا شك وقد تكون واجبة 
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أحيانًا کا في قوله تعالى: لهم يِل هی أَحَسَنُ 4 [النحل:5؟1]» وإن كانت 
بعر عِلّم فإنها مذمومة» فمّن يجاول بإيراد ا حجًج والعلّل الواهية؛ لإفحام حَضْمه 
ونَفُْض قوله ولو بالباطل؛ فهذا من الُنگر الحرم قال تعالى: اودلو بالطل 
حضوا به لى قحد [غافر:ه]. 

قوله تعالى: لوم الاس من مدل ف أنه 4: «فٍ أنه 4 هل الُراد في ذاته 
سبحانة وَتَعَالل أو اراد في رُبوبيته أو الو أو أسائه وصضقاتف أو الحكابة وأفعاله؟ 

الجوابٌ: تَشْمّل كل هذاء فن الناس من تجادل في ذات الله تعالى» فهو يُنكر 
وجود الله تعالى أَضْلَاء ويجادِل في ذاته» ومن الناس من مُجاوِل في وخدانيته يقر به 
لكن يُنكِر الألوهية» ومِنَ الناس من يجاول في ألوهيته أي: في رده في الألوهية 
ومن الناس مَن تُجَادِل في أَسّْمائه وصفاته» وأكثّرٌ ما وقّع فيه الْجَدّل بين المسلمين في 
باب الأسماء والصفات» وهذا بين الُسلمين! وليس بين المُسلمين والكافرين» لكن 
الُسلمون الذين يتبون إلى الإسلام ويُسمّوْن أهل القِبْلة هؤلاءِ كثر ا لجدل بينهم 
في باب اساء الله تعالى وصفاته. 

كذلك من الناس من يجادِل في أحكام الله تعالى» وما أكثرٌ المجادلين في أحكام 
الله تعالى! تجده يُجادِل؛ كقول: هذا الشيىءٌ حرامٌ. ثم أي ويجاولك: ما الذي حرَّمَه؟ 
وما القَرْق بين كذا وكذا؟ وهات الدليلء وهذا الدليل مَنقوضء وهات التَعليل» 
وهذا التعليلُ باطل» وهكذا. 

قوله تعالى: عبر علو € اما إذا كان بِلْم فليس فيه ذَنْبِء لكن بغير عِلْم 
ا 


كذلك من الناس من جال في أفعال الله» فيقول: لماذا انعم الله سبحانوتعال 


۱۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


على هؤلاء الكافرين بالنَعَم الكثيرة» ومن الُسلمين من هو في جَهُد ديد ومرّض 
وققر وجَهْلء وما أشبّة ذلك؛ كذلك جال في أفعال الله تعالى في مَسألة القَدَر» فيتقول 
مقلا: ما آن کون الله بارال قد فشر على الإنسان عمّله أو لاء فإن كان قدر 
عليه عمّله؛ فكيف يعاقبه؟ وإن 1 يُقدّرعليه عله فمَعتّى ذلك أن الإنسان مسقل 
به» فیکون مُنْمَرِدًا بالحوادث ومُشاركًا لله تعالى فيهاء وما أشبّه هذا من ال جل الذي 

وهذا ينغي للإنسان في مسال الشرع وفي مسائل القدّر؛ أنَّ يَستَسلِم لما دل 
عليه الكتاب والسّنَّ وأن لا يجاول؛ لأنه إن فتّح على تَفْسه باب ال جل فلن يَستَقِرٌ 
له قدّم أبَدَاه ولهذا قال ابن حجر رجآ : «إن السائل العقلية ليس ها دحل في 
الأمور الخبّرية»؛ لأننا لو أَرَدْنا أن تُحيل هذه الأمور على العَقّلء فإن العاقل قد يجوز 
ما كان بتعا شرعًا غايةً الامتناع» کا أنه قد يَمنّع ما هو جايّزء والُراد بالعَقْل ما 
ادعَى صاحبه أنه عَقَلء أمّا العَقَل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يُوافِق التّقْل 
الصحيح؛ وإذا شِئْتم أن يبن لكم هذا فاقرَؤُوا كتاب شيخ الإسلام ابن تمه 
رجاه -إن أَطَقَتّموه- المُسمّى بكتاب العَقّل والتقل أو مُوافقة صريح المُعقول 
لصحيح النقول. 

الهجُ: أن الجدّل باه واسع» والكلام هنا في المُجادّلة اكذمومة؛ وهي المُجادلة 

إِذّنْ: لف أنه 4: في ذاته» وفي رُبوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأخكامه 


وَأفْعَاله. 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۹۳). 


سورة لقمان (الآية:١٠)‏ 11۵ 


وقوله: لير عأر € يَعني: ما عنده عِلْمٌ ذانّه» ولكنه مُكابّرة ومُعائّدة. 
قول الشسر وما [ ولا هُدَى € من رّسول] فهو ليس عنده عِلْم في سه 

دي به» ولیس عنده عِلْم من غيره ِي به. 

یقول امسر يَمدَآمَة: [ ولا کدی یر » أَنْرّله الله تعالی؛ بل بالتّقليد]ء فهو 
ليس نده ِْم؛ ولا اهتداء ي سول ولا كتاب رل ل تعال فتهي به ن 
فهو جال بالباطل» وقال الْمَسّر ريِمَدآمَه: [بالتّقليد]؛ لقوله تعالى: ‏ وَإِدًا فير هم 
نعو مآ رَد َه 4 [لقمان:11]» فهذا الذي أوجَب للمُؤلّف أن يُقول: ابل بالتّقليد]؛ 
لقوله تعالى: 8 ولا فيل هم انيعو مآ رل أله 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَه الأولّ: بيان نعمة الله سْبِحَلَهُوَيعَلَ على عباده؛ بهذه النُعم. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: ل تدان اداح اکن ل پاس قن 
لقوله تعالى: #ألر تروأ أن الله *. 

مسو ريم سرحو يميه 
ظاهرء وقد قال الله تعاق ق آیڈ أعرى: ( وکر تكن اشرت را ن الات جما 


fee 


کد 


مه # [الجحاثية:١٠].‏ 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: جّواز استخدام ما في هذا الكَوْنِ في السموات والأرض 

كمالحناء لأنه شس لناء فاذا کان مسا لاء فلنا آن تتفم ہہ في] آل الله تعا 
مسحر !| مسحر 1 2 

لنا. 


فلو قال قائل مَلُا: هل لنا أن تأخذ المعادن الجارية والجامدة؟ 
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تقول: نعَمْ. هل لنا أن نُحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لتَرَى ما فيها 
من الآيات؟ وكيف تَظهّر لنا؟ 

الجوابٌ: نعم 

ولگن إذا كان عذا يكلف اققات باعظق 241 ع تيد ةقان اة 
تَقَتَض أن لا تَفعّل؛ لأن هذه المحاولاتٍ يكون فيها من تفاد الأموال شيء كثير؛ فإذا 
در أن ما فيها من تقاد الأموال أكتثدٌ بأضعاف وأضعاف ما تستفيد منها؛ فان العقل 
يقمَضي أن لا تَفعَل؛ لأن هذا من السقّه والتَّبذِي والإنسان العاقل لا يدل المال 
إلا وهو يَرَى أنه ينتفع بأكثر مما يبذّل. 

فلو فرض أنك بِدَّلْت مالا قَذْره ألف ريال؛ لتَحصّل على م منقعة تساوي ألمَيْ 
ريال؛ فهذا تحمود. وبالعَكُسء فلو بدَّلْت مالا يلع ألفي ريال؛ ل تخصيا مُتفعة 
لر آلف ريال» هذا مَذموم؛ لاق اتی اف ريال بدون فائدة» فيكون هذا من 

e اک‎ 

لْمَايِدَةٌ السَّادِسَة: أن نعم الله سبْحانه وتال نوعان: ظاهرة وباطنة؛ سَوَاءٌ فسّرنًا 
الظّاِرة بالأمور الحسوسة والباطنة بالأمور اكعنوية» أو فك ناها بالظاهرة التي 
يَعرفها كل أحدء والباطنة ما لا يعرفها إل صاحبهاء أو فسَّرْنا الظاهر بها هو عام يعم 
جميع الناس» كالمطر والتضّب. والباطن با هو دون ذلك. فالنْحَم وافِرة وسابغة من 
كل وَجه. 
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5 م ا‎ 5 ٤ a E A 
الْعَايَدَةٌ السابعَة: ما أعطاه الله تعالی للقمانَ الک من ال حکم؛ فإن كل ما‎ 
او به ابته» کله جکم موافق للعقلء والشَّرْع أيضًا يۇيدە.‎ 


الْقَاندَةٌ الثامتة: أن الله عَمَجَلّ إذا قصّ علينا نباً أحَد؛ فإن كان ذلك خيرًا فإنه 


2 


يُريد مِنّا أن تَفْعَلهء وإن كان غير ذلك فإنه يُريد متا أن تتَجتبه» فلا قصّ عليئا قِصّة 


ر 
ا 2 ور 


قارون قال تعالی: #إِد قال له فوم کا س إن آله لا عب ال َر © وَأَبْتَْ فيا 
اکل أ َه لار اة و تنس تَصِيبَكَ بس ا ران صا ےہ اہ 
لَك ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأرضٍ” 9 اله ل يحمت المفيدة ال انما أو 0 سه عل علو 
عِندِفَ € [القصص:78-75]» فقَصّ علينا ذلك؛ لسر وتهاق»؟ لجل أن لا كت 
ف ر EN. 8 a E‏ 
على من رَأيناه يبذر ويُسرف في الأرض؛ وهنا قَص علينا قصص لقان الَا من 
أجل أن تعر بها في الِكّمء وأن تَقتّدِيَ به في نصيحة أبنائنا وأَهُلنا. 
الْمَائِدَةٌ التَاسعَةً: :دم م الجدّل بغير بِرهانِ؛ لقوله تبارك رعا تحال ل: عبر عار ولا هذى 
ولا كنب مير ). 


ج کے 


الاه الْعَاشِرَةٌ: أن الجدّل ِالعِلّم وأشدى والدليل من القرآن لاد يدم م صاحبه؛ 
لأنه 5 وقد قال الله تعالى: #وبحدر لهم بای هي حسم € انحل :۱۲۰ 
الْمَائِدَةُ الحَاديَةَ عَشْرَةً: أنه يَبَغي للمُجادِل أن يُكون له دليل من العَقل أو من 
الَقل؛ لقوله تعالى: َير عر فهذا العِلْمُ الذاقّ الذي يُكون بطريق العقل» وقوله 
تعالى: ول هدى ولا کنب مير » هذا اليلم ال فاهدی من الرّسول کیا 
والكتاب المنير القرآن. 
49 ه. 
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o a E E اا‎ 
و الآية(١؟) و‎ 


E ‘0D 8° EE 


وه رس la‏ 


® قال الله عَرَبجَلَّ: « ودا قبل هم أتِعوأ مآ رل آله الوأ بل نيم ما وتا عليه 


20-0 


2 ہہ رع 
٤‏ 


2 ا ا يدعوم ل عَدَاب ألسَعيرِ € [لقان:٠۲].‏ 


٠‏ ون ه. 


وقوله تعالى: قل € هذه مَبنٌّ للمّجهولء فالقائل: الله تعالى» أو الرَسِولُ 
ی أو المؤمنون» كل هذا يُمكِن أن يكون؛ قال الله تعالى: « أنَِمُوأ مآ انز یک يّن 
یک وكا يعوا دو أؤلية 4 [الأعراف:0» والنبن عَلداسَكمْلمَكمْ يحت الأمّة على 
اتباعه» والُؤمنون كذلك يدُعون الناس إلى انباع ما اَنَل الله تعالى» فیکون هنا حُذِف 
الفاعل لإرادة العُموم: «وَإدَا قِبِلَ لم €» فهذا أَعَمّ مما لو قال: (وإذا قال الله لهمء 
أو: وإذا قال لهم الرسولء أو: وإذا قال م المومنون)؛ فقوله سْبِحَاَةويعَلَ: « لذا 
ِل َم € يكون أشمّل. 

وقول تعالی: «أََّعُوأ مآ رذ َه 4: ما ) مفعول نبوا وط ارد َه 4 
. المراد به القرآن لا سَكّ؛ لأنَّ الله تعالى أنرّله؛ وأمًا السّمّة فقال تعالى: «وَأنَرّلٌ أده 
لت الكتب وايكة € [الساء:١٠١]ء‏ قال العلاء يَجَهُمامَهُ: الحكمة بي : امت" 
ذَنْ ما أَرَلَ أله 4 من القرآن ومن السُّنَِّ لأنَّ السنّة وَحْي إن كان الله تعالى 
أؤْحاها إلى رسوله عَلهآصَكواتََم ولا فإقراره سبحانه إِيّاها بمَنزِلة الوّحْي؛ وهذا 
قال العُلماءٌ :إن إقرار النبيّ بك بمنزلة قوله. ۰ 


ع 
م 
ع 
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م كر وى سر 


وقوله تعالى: الوأ بل تم 4: بل 4 للإضراب الإِبْطاي» يَعيِي: بل لا تيع 
ما نَل الله تعالى» وإنا بع ما وجَدُنا عليه آباءناء والله! هذا مُعارّضة حَق بباطل؛ 
لأهم الآنَّ عدّلوا ع أَرّل الله سْبَحَاَةوَيعكَ إلى الآراء فط والأهواء: لما ودنا علي 
٤بتا‏ 4 ولو كان شر اء وأيضًا لو كان طاعة» فلو كان طاعة يُكون اتباعهم لما عليه 
آباوهم؛ لا لأنه شَرْعء ولكن لأنَّ عليه آباءهم؛ فحینئذ لا يُكون اتبَاع آبائهم في 
هذه الحالٍ اتباعا لزع ولا اتَّباعَا تحمودًا. 

وعل هذا فقول نین فن إلى الاب واش وقال: آنا أريد آن ابم 
فلانًا -الإمامَ الفلا أو العالح القلانّ- مع بيان الستّة ووُضوحها: إنه يكون مُشَاببًا 
لهؤلاء المشركين. 

وقوله سْبَحَكك: «أولَر كاد لين ينْعْوْهْمَ ِل عاب ألتَعرٍ 4: اوو 
كان 4 هذا اسَفُهام يلوه حَرْف عَطفء وقد تَقدَّم لنا مرارًا وتكرارًا أن حرف 
العَطف إذا وَل استفهامًا ففي إعرابه قَولان: 

أحدُهما: أن همزة الاستفهام دلت على حذوف عَطِف عليه ما بعد حرفٌ 
العَطّف. ويُقَدّر هذا اكحذوفٌ بحسّب السّياق» وعلى هذا؛ فهَمُزة الاستفهام في 
مَكانهاء والُستَفهّم عنه -يَعنِي: مَسؤول الاستفهام- تحذوف. 

والقول الفاى: أن الراو خز ف طف وللسطرف عليه عا ستق: وكل الدزة 
بعد حَرْف العطف» وقلنا: إن هذا أهوَّنُ من الأول فالأوَّلٌ: أبلّغ في التقعيد وهذا 
مه ووجه شهولته: آذ الأول قد فی عل الإنسات عاذا يُقدّرم» وریا يصب 
أحيانًا تقدير شيء مُنايبء وأمّا هذه فلا تحتاج إلى شيء فتَكُون مَعطوفة على ما 


5-8 
03 


i rad 
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اا ار اة فی غل القدول الأرل قال وما [ ارت و لز كان 
الشّيْطانَ]» فحَرْف الاستفهام دل على شىء تحذوف,. وحَرْف العَطف عاطِف 
على ذلك الشىء المحذوف. 


2 ا و 2 


رل اا صَمَدْلئَهة: [ وکو ڪان ليطن ينْعْوهُمْ ل عَدَابٍ التَعيرٍ 4 أي: 
مُوجباته؟ لا]» قول الله سْبَحََهُوتَالَ: أيسَعون آباةهم دون ما أَنرّل الله تعالى حتى 
ف هذه الحال» وهو أن الشيطان يڏعوهم» و #يدعوهم 7 أظنها تشمّل أن يدعو الآباء 
ويدعو هؤلاء. 

وقوله تعالى: لل عَذَابٍ ألسَعيرٍ € يَعنِي: إلى ما يُوجب عذاب السّعير من 
أعمال المَّدْ ك والكفر وغيرها. 

وظاهر كلام الْمَسر آنه أن الاستِفُهام للإنكار والنَّغي؛ لقوله يَمَدَللَه: 
[لا]» ولكنه لني فيه إشكال؛ لأنه لا َك أنهم يسّبعونه» أمّا للإنكار فنَحَمْ قول 
الله عل نكر عليهم أن يعوا آباءَهم والشيطان يدعوهم إلى عَذاب السّعير. 

1 2 2 2 

وقوله تعالى: #عذاب السعير * هو عذاب النار» وأضيف إلى السعير باعتبار 
اللفظ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

2-7 - ء 0 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان أن هؤلاءٍ المُجادِلِين ليس عندهم سى التّقليد؛ لقوله 
تال لیل لني ا وا عند 0 €: 

الْمَائِدَةُ الثانية: دم مَن حالف الحقٌّ؛ لاتّباع الآباء؛ لقوله تعالى: نيعا ما 
رل أنه 4 هذا الح قالوا: ليل نِم 4. 
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الْقَائِدَةٌ الَالكةُ: تحر يم التقليد مع ظهور ا حجةء بوخد ذلك من قوله تعال: 
#اتبعوأ مآ انر أله الوا ا وتا ڪھ ابد € أيّا كان المقلّد إذا بانت الب 
فإنه لا تقليده ولكن تتم الشحة. 


بع لشب 
لمَائِدَة الراب بعَةُ: أن التقليد قد يُسمّى اتّباعا؛ لقوله تعالى: بل نع مَا وڌنا 
يه ابه 4 وا لعروف الشهور بين أهل الِلْم أن الاتباع يكون عن دليل؛ فيقال 
للرسول عَكواضَكموَالتَكه سيكت انلبق هو الذي ترت عن قدير 
دليل» ٠‏ لی هذه الا ل عل أن كل من تابَعَ أَحَدّا فهو مُتَبع له. 

الْقَائِدَةُ الخَامِسَةُ: بيان أن هؤلاءٍ الُخالفين كان عندهم عِلْم بالحلٌ؛ لقوله 
تعالى: #أتَبعوأ مآ أَنَرَلّ لّ َه » فيكون هذا أسَدّ في ذَمّهم. 

الْمَايِدَة السَّاوِسَةُ: ظُهور العصّبية في هؤلاء؛ لقوله تعالى: بل َع ما هذ 
كد 02 له وهذا تكب لابا والب لاء ابا من شان أهل 
الجاهلية. 


سر رھ 


5 
لغ طا 


الْقَائِدَةٌ السّابِعَة : أن مخاكفة الدّليل للتقليد من إجابة | 
واوو ڪان النَّيِطَنْ يدعوم لل عاب اتير 4. 
الَْائِدَةٌ التَامَهُ: أن مخَالَفَةَ ما أنرّل الله تعالى سبّب لدّخول النَّار؛ لقوله تعالى: 
#يدعوهم لل عذاب السَّعيرٍ ). 
ماده الَاسعَةً: أن وَسْوسة الشّيْطان التي يُلّقيها في قَلْب بني آدَمَ من الدّعُوة؛ 
لقوله عر يفوش 4 إِذْ إن الشّيْطان ليس يَمْثْل أمامهم. ويّقول: انعو كذا. 
ولكنه يُوَسْوس في صُدورهم حتى يتبعوه» وهكذا الشيطان يَأمُر بالشَّر 


لشيطان؛ لقوله تعالى: 


۱۲ تفسبر القرآن الكريم 


المَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الحدّر من وساوس السَيّطان؛ لأن قوله سْبَحَاَةويمالَ: أو 
كان آلشَّيِطَنْ )» هذا للتؤبيخ والإنكار. 

فاده الحادِيّةَ عَشْرَةَ: أن كل شيء وجب العقوبة فهو من تَلْبية طلّب السَيْطا 
ہوا کر کیا ی ا واه ,اذ يكل : ولو كان 
يدعوهم لل عَذَابِ لتَعِيرٍ € فمثَّلًا لو أراد الإنسان أن يَسرق» أو أن يرن »أو أن 
يَشْرّبَ الحَمْرء أو أن يَقثّل فسا حُرّمة» قلّنا: هذا من الشَّيْطانء وتَلبية لطلبه؛ لأن 
الخاد هر الذي بنع إلى كذاب الس 

ويُؤتحذ من ذلك أن الشَيْطان له عَفْلٍ وإرادة: وقد قال الله تعالى في سُورة 
التساء: طوَمُرِيدٌ لطتِطدنٌ أن يِل َكَل يدا € [النساء:٠+]»‏ فالسَيْطان له إرادة 
وله كيين و له كيس وطذا تیب الا منه خاب ار 


کا را 


الْمَائدَةُ الثانبة عَشْرَةٌ: أن من دعا إلى ما بُو جب العقاب فهو بيه بالشياطين› 
بل لنا أن كقول: إنه شيْطانء وهذا قال النبنّ عليه الصلاة و السلام في الذي بانع إذا 
ع من الُرور بين يدي المُصِل قال: «قَِنْ أبَى فَلْبَِْلهُ كما هُوَ شَيْطَان00”", وقال 
الله ا 3 < يد جات رسع جو ا لکل تي ع رو عدوا سيون الاق وَأَلْجِنّ کی لع عر وى 


بر ?جو الَو 


إل بَعَضٍ ريُحَرفَ | قول عورا € [الأنعام:117]. 


. © 9 © 


بض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (004)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم »)0٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 
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و الآية(٠٠)‏ و 


ل ٠و ‘OCD‏ ا 
im‏ ف رم رس چ ده دير و یو رج و 7 Lol‏ 
© قال الله عَرََجَلَ: # # ومن سلم وجههء إلى الله وهو حن فق استمسّك 
ف وى م فر صا ج 3 > و 
بالعروةٍ الونم وإلى الله علقبة الأمور € [لقان:۲۲]. 
0° درب © ° 


قوله يِمَدأَئَهُ: [#وَمن سيلم وجه إل أَشَّهِ 4 أي: يُقبل على طاعته #وهو 


چ واک وج 


95 كك 2 <+ N‏ من ٣‏ 
حْسِنْ © موحد لفمَد أستمسك بالعروة الوت 4] (مَن) هذه شَرْطية جوابها قوله 


تعالى: لثَمَّدِ آسْتَمسَكَ 4 وقرن الجواب بالفاء؛ لاله اقرن ب(قَدْ)» والجوابٌ يقن 
بالفاء إذا كان أَحَدَ أمور سَبعة: 
ا ويه ية وَبجَايي 0 وب(تا) وَ(كَدْ) وب(لنْ) وبالتنفيسِ 


وهنا اقلّرّن بالجواب (قل)» فوجب أن يقرّن بالفاء. 
وقوله تعالى: ومن لم وجه إِلَ أَلَّهِ 4 مَعناه: يَنقاد له مام الانقياد. 

.2 2 
بحيث يُسلِمه إليه» وهذا غاية ما يُكون من التَّذلّل والتوكل فقال تعالى: ْمَل 


5-5 - 


> سر عر ر ودس 


مہ إِلَ أله 4 ول يَقَّل: لله؛ لأنّ قوله تعالى: لی أَسَّه 4 اء كأنه أَغْطاه الله 
عمجل وبلّغ غايته بالوصول إلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وججَههء € الراد: وجه قَلْبه؛ وليس وجة بِدَنِه يَعنِي: تجاه 
فهو من الوجهة أي: من يجه إلى الله قَصْدَا وتوَكلا واعتياًا. 

وقوله تعالى: #وهو ين € المٌمُْلة هذه حالية» حال من فاعل للم 4 


عن تفسيرالقرآن الكريم 


يعي : : وإنفال أله يسي. والراة بالإحسان؛ يُقول المتَسر تما [مُوشد] أى: 
التوحيد» ولكن الصواب حلاف كلامه لأنَّ لتّوحيد مهوم من قوله تعالى: وين 
لم وجه إِلَ الله 4» لكن قوله تعالى: لوه َيل 4 أي: ين باتّباع شريعة 
الله شتبعالةوتاق: فيُكون فى الآية إشارة إلى اللتكمين الأساييين فى العبادة» وهما: 
الإخلاص والمتابَعة؛ فقوله تعالى: #وهُو مح 4 يَعنِي: في انا الشريعةء يعني : 
بع لشريعته على وجه الإحسان. 

وقوله تعالى: ققد اسمس بِالْمُرْوَةَ € استَمْسَك بمَعنّى: مسك لكنها أَنَتْ 
هذه الصيغة (استفعل) للمُبالّغة» أي: للمُبالّغة في التّمسّك؛ لأن (استَمْسَك بكذا) 
أقوّى من قولك: قَّسَّك به؛ لأنهم يقولون: إن زيادة اقبت للل حل ریاد المت 
فلا كثوّت حروف (استنسّك) صارت أقوى في تعناعا من: (قشَك): 

وقوله تعالل: #والمروة الوبق 4 يقول الْمَسر وَمَدآنَه: [«المروة الوق 4 
بالطرف الأوثى الذي لا تحاف انقطاعه] الإنسان عندما يَتمّسَّك با لحبل؛ فتارة 
مسك به بطرّفه ولیس له عروة» وتارة يَتمَسَّك به بطرّفه وهو مَعقود» وتارة يَتَمنَّك 
به بطرّفه وهو معني كالعُروة؛ فَالْأَبلَغْ العُروة؛ لأنَّ الإنسان لو مسك بطرّفه ربا 
يلق فيتسقط» وكذلك بطرّفه مَعقودًا لا يَتمَكّن مثلم يَتَمَكّن بطرّفه إذا كان غروة. 

و الوت € مُؤنّث (أوكق)؛ لان العروة التي هي أَوْتّق شيء؛ ولا ريب أن مَن 
أسلّم وجهه لله تعالى وهو ميسن فإنه سنجو من كل مَكروهء ويفوز بِكُلٌ مَطلوب؛ 
لأنّ هذا هو الطريق الأمثل الذي يُوصل إلى الله سْبِحَلةويَكَ: أن تُسِلِم وجهّكَ إليه 
ونت محسين. 

وورد مثلّها ٤‏ القرآن قال تعالى: #همن يمر بالطلهوتٍ وو بال 
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فد أستمسك بالعروة الوت € [البقرة:٠٠۲].‏ 


قوله تعالى: 9وَإِلَ اله عة لامور > تًا بين أن الذي يُسِلِم وجهّه إلى الله 
تعالى وهو سن أنه مُستَّمْسِك بالعُروة الوْنّقى» وأن الإنسان في حال الإسلام إلى 
الله تعسالى والإحسان قد يعتّريه أمورٌ يمك هل هو مُستَمْسِك بالعروة الوثقى أم 
لا؟ مثل أن يَتخلّف عنه النّصر في يوم من الأيام وما أشبّه ذلك» فيَخسَى أن يكون 
عل غير كَل في الله صال أن عاقية الأمور إل الله ال 

وهذا كقوله عییل: سرك آل من يصو لے لله لقو عرد © 
ايب إن مهم ف الأرض أقَاسا الصّكرة واوا الركَرة وروا بالْمغروفٍ 
وَنَهَوَاً عن الك * و ق الور 4 [الحج: ٠‏ 41-5]؟ لذن الإنسان قد يقول: ما 
قيمة هذه الأشياءٍ بالنُسبة للقنابل والصواريخ» وما أشبّه ذلك؟ فبَيّن الله تعالى أن 
عاقبة الأمور لله تعالى؛ فأنت ما دُمْت قَمْت بأسباب التضر التي بيّنها الله تعالى لك؛ 
فلا دعك ما أُعطِيّ أعداءٌ الله سْبحَاةُوتدَلَ من القُوّة المادّية؛ لأنَّ هذه القوّة المادّية 
تتَضاءَل بكلمة من الله سْبَحَاَهويدالَ» فإذا أراد عَرَِمَلٌّ أن سف بهم جميعًا الأرض» 
أو یُفیند عليهم مُعدَّاتهم قال: (كُنْ فيكون)؛ وهذا أعقَبَها بقوله سُبِحَلَويَعلَ: وي 
قو الخ اد ی اھکید الإنسان لطر الله یہب ما اون أعداؤه عر 
وة لان العاقبة لله سُبِحَاَويدلَ؛ وهذه مِثلّها أيضاء فيُسِلِم الإنسان وجهّه لله تعالى 
وهو حين» ويّنتابه بعص الأحيان شكوك وهل هو على حَقٌّ أم على غير حَقٌ» 
وهل هذا الاستِمْساك حقيقيٌ أم لا؟ فبّن الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله تعالى» 
وأللكمض أسلدى وجك إل اله سال وات شین قلا بذ أن تفجو 

e م‎ 


وقوله سبحاتثوتعال: «وَإِلَ أله علقبة آلأمور €: (إلى) تُفيد الغاية؛ يَعنِي: 


صر 


i‏ تفسير القرآن الكريم 


غاية عاقبة الأمور إلى الله تعالى لا إلى غيره» فهو الذي يُدبّر الأمور كيف يَشاء حتى 
قصل إلى عا يريد ,نبكلةرتاك. 

وقوله سبحانه وتعال: : لامور 4 جمع شر واجد الأمور. يَعَني: : الشّؤونء كل 
الور ن الدّبية و ددرن العامة و اة كله اعاتا إل الخال 

جسم بن المي الذي أسلّم وجهّه إلى الله تعالى وهو حين؛ والثاني: في 
الکافر؛ قال الْمَسّر يَمَدْلمَة: 1« ومن كَفرَ ملا رند لك > يا کد كت 4 لا 
بكُفْره ل ممه 4...] إلخ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدة الأولّ: الفائدةٌ العَظيمة في الإخلاص وامتابَعة؛ الإخلاص من قوله 
تعالى: ومن لم وجه إِلَ أله 4 والمتابَعة من قوله تعالى: وهو ححَسِنٌ 4. 

المَائِدَةُالتَانيةُ: أن مَن لم يكن كذلك فهو هالِكٌ لا مُتَمَسَّكَ له؛ لأنه رَنّبِ 
الاستِمْساك على هَذَيْن: إسلام الوجه لله تعالى مع الإحسان؛ وعلى هذا فمَنْ لم يَأْتِ 
جا فلس وجا 

القّائدة النالقة: أن زق با بتك يبه الالماة من كجاة عر الإا 
و ) اسم تفضيل» فهي مدل (أُونّق) في الُذكر. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة 5 فش الات لقره تال ی و وقد ممق لنا 
أن الإحسان يكون في عبادة الله تعالى» وتكون في مُعامَلة عباد الله تعالى. 

ااا ااا ان مواقت الأمور إل الل کیل قر الذى يزه نكرت 
السمّواتٍ والأزضء وكَمْ من إنسان يُقَدَّرء ولكن أُمْر الله تعالى أي على حلاف 


سورة لقمان (الآية:؟؟) ۱۷ 


0 اة ل 
أن يَصبر؛ لأن العاقبة ا و و ب 
كلَّها ترجع إلى رب العرَّة ة سبحا وتعَالَ. 

فاده السَابعَة: آنه لا أحَدَ يَستَطيع أن يُدَبّر في الكونء ويؤتحذ ذلك من 
تقديم الخبّر الدالٌ على الحْضر. 


- بن 


٠ه‏ #9 و. 


۱۴۸ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(١)‏ و 


لتحت ٠‏ © ترج © ° ج 
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لَه عل دات َلصّدُودٍ € [لقان:۲۳]. 


ر 


عملوا إن 
‘oe.‏ 


مر ور 


قوله تعالى: # ومن كفر قلا عزن €: (مَن) هذه شَرْطية» وفِعل ارط 
لكَمَرَ 4 وجوابه قوله تعالى: قلا زنك €» وقُرن بالفاء؛ لأنَّ (لا) ناهية. 

وقوله تعالى: « وَمّنَكَمَرَ 4 هذا عامٌ من الأقارب والآباءء لأنَّ الرسول كك 
بحرن لكُفْر الكافرين سواء كانوا أقارب له أم أباعِدَ. 

وقول المَسّر وِمَدَمَة: [«9ل عزن € يا محمد أَبانَ امسر أنَّ ا لخطاب في 
قوله تعالى: د زنک € للرسول عََنوآاتتك ومُْثَمّل أن يُكون مُوجّهًا 
للرسول عََهآصَكاةآلتَكَة. ولكل مَن يَصِحٌّ خطابه من شأنه أن بحرن إذا كمّر عِباد 
الله تعالى؛ فيكون على هذا الَعنّى أعمً ما قال لمر رجا 

وقوله تعالى: فلا زنل فر 4 الزن هو د السرور» وإذا قيل: حزن 
وخؤف؛ صار الزن على الماضي» وا لوف للمُستقبّل. وقد يطلّق الزن على الْحَوؤف. 
کا في قوله تعالى: إذ قول لص وء لا رذ إت أله معكا € [التوبة:٠4]ه‏ 
عښي: لا تحزن أي: لا ت فن الله تعالى معناء على أنه مل أن يُكون الَعتّی: 
ل قرف عل ما فا من اللجوم ل هذا الما تكرة عل الأصضل, 
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i #‏ ق و مان رغه 

وقوله تعالى: لفلا حزن € قال المفسر رحةآلة: [لا تهتم بكفرهم] وظاهر 
كلامه: أن الزن هنا بمَعتى الاهتمام بالشىء يَعني: لا يبِمّنّك أَمرُهم» ولكن الحزن 
احص من الاهتام» فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عيّيالكَلاوالَام يحَرّن 
إذا كفر الناس» وكذلك مَن كان ناصِحًا لله تعالى ولرسوله ية تحرّن إذا كفر الناس؛ 
أقول: إن حَمْلها على ظاهرها أؤلى. 

وفعلا فإن الإنسان الناصح بحرن إذا كمّر الناس» بحرن لأَمْرين: 

ول رعي وة التي روا 

وثانيًا: حُزنًا على ما فات الإسلام من كثرة الّعين؛ لأن كثرة تبي الإسلام 
عِرْ للإسلام. 

والدليل آيتان تَذلّان على أن الكثرة عِرَّة: قال شُعَيّبٌ عه ضَكمْولتَج لقومه: 
واد روا 3 pa‏ لیل نک ڪم 4 [الأعراف:87]» وقال تعالى م على 
بني إسرائی: #وجعلتك أ کر تَقِيرًا 4 [الإسراء:٠].‏ 

فالكثرةٌ عزفي الدليل الشَّرْعيٌ والواقِعي. 

قا عدا انين ال رة اللو آذ ا الل خان ر رة 
إذا كرتم التّشل ضاق الرّزْق؛ كقّؤل الكُمَار الذين يلون أولادهم حَحشية الإملاق» 
وتارة يقولون: إذا كثرٌ الأولاد جرتم عن تزبيتهم» إساءةً ظَّ بالله عَنَيجَزَّه وتارة 
يُقولون: إذا كار الس صحفت المرآة ولّقها الضحف. وهكذا؛ وهذا لا بد مته 


رم ے2 و رو سرش سر 


فلا بُدَ أن تَضِعْف المرأة» كا قال تعالى: لته أمه وهنا عل وَهْنٍ € القران:4١].‏ 


والحاصل: أن كثرة الأَمَم عِرْ ها. 
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وقوله تعالى: 5# زنك كُفره إلا ممم 4 جمْلة حَبْرية ذم فيها ابر 
لإفادة الخصر. 
وقوله تعالى: تا 4 يَعني: نحن الله رتل لا إلى غَيْره. 
وقوله: «مَرَجِعَهُمَ 4 مَصدَر ميميٌ؛ أي: رُجوعهم؛ ر إلى الله عل 
لا إلى غيره» وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم؛ وهذا قال تعالى: لهم يما عمِلُواً 4. 
وقوله تعالى: َنم 4 تُخيرهم, وإذا أخبروا بذلك يُجارّوْن عليه» فإن 
الکافر لا بد أن تُجارّى على دَنْبه» ولكنه يُجارّى بِالعَدُل؛ ولهذا كانت النار درّكات 
بكي جزم الكاؤرين: واااوقرن في اللزة الأسقل من المار: فقوله سبحا وا : 
هم 4 أي: اچ ی ا ات أ جار پا رة 
وقوله تعالى: إا © و#فنبئهم » هنا صَمير جَمْع لكن اراد به التَعْظيم. 
وقوله تعالى: «إنَّ اله ٍِ بّاتِ الور € هذا تكميل للتّهديد يَعَنِي: أن الله 
عليم بذات الصدورء وذات الصدور هي القلوب؛ لأنها فيهاء كا قال اوتا : 
وکن تنس الت الى في ألصّدُور & [الحج:47]» فمَعتى ذاتٍ الصدو ر أي: صاحبة 
الصدور» وهي القلوب؛ وقال تعالى: لبدَّاتِ أأصُّدُورٍ 4 دون القلوب؛ لأنّ ما كان 
دال ادر تجو ب عن اقلق لا بعلم إلا ق ولمذاقال تعال: 
لن الله عل ب بدّات الصدوب &. 
وفي قوله تعالى: عل ذَاتِ أأصّدُورٍ 4 دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب على عمّل 
او و السك : إن آله علي دَاتِ 
صّدُور # كبيرٌ فائدةٍ. 


سورة لقمان (الآية: ؟١؟) 1١‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَة الأول: أن الرسول عَبَواصَكاةَتآتِ كان يحرّن ھر 5 قر لقوله 
تعالى: لد حزن کف ) 

إن قال فازل؛ هذا ليس بصريي عل 3 

قلنا: إذا م يكن صَريخا فإنه يذل على أن ذلك موف من الرسول كلل إذ 
لوغ يكن جوا آو مُتَوقعَاء لكان النَّهِىُ عنه لا فاد منه» وقد قال الله عل في 
آیة ری ما دل عل أنه كان يرن كبا في قوله تعال: نأك کے أ روا 
می 4 [الشعراء:*]» وقال تعالى: 9 فَلَمَلَكَ تارك بعص ما بوت لیت وَصَايِق بد 
صر أ َُووأ ول أل ء کوک أ جنيك اف تعره وما قب ذلك کا 
ل عق 31 الرسول عَلَنهِصَلاِواَلتَكمْ كان يحزن. 

الَْائَدَةٌ الثانية: أن كلامه عل بصَوْت مسموع؛ لقوله تعالى: فته 4؛ 
انما يسمّع لا يكون فيه إنباء؛ فلا إنباء إلا بصت مسموع» وهذا الصوتٌ 
ببس كأصواتٍ الخلوقين» بل هو أعظَمٌ وأجل؛ وهذا إذا تكلم الله شبكاارال 
لوحي صق أهلّ السّمُواتٍ وازْتجْقَتِ السكوات» ومعلوم أن صَوْت أَحَي منَ 
mm‏ وا 


ت 
رو ممصت ر 
+ 


ثة: إ إثباثُ ع لم الله سْبِحَلَةُ وَتَعَالَ ؛ لقوله تعالى: لن لله عل بدَاتِ 


الْعَائدَةُ الرَابعة: التَخويفُ من حالف الإنسان باطِئًا لقوله سْتِحَاَةوَكعَالَ : عَم 
ا ا 0 ا اک ا 
ألصّدُورٍ 4 فإيّاك والمخالفة في الباطن» لا تقل: إنني لم أظهرء ولا أحَدَ يَعلم» 
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فإنه وإن لم يَعلّم الخَلّقَ؛ فالله تعالى يَعلّم مها تَكتّم الشيءَ فإن الله تعالى يَعلّمه؛ 


ولهذا قال تعالى: إن الله علم بذَاتِ الصَدُور 4. 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أنه يَنبَغي للإنسان مُراقبة الله سْتِحَلةوَيِدَلَ دانًا؛ لقوله تعالى: 
عل دات شور 4؛ وهذا جاء ني الحديث: «أَفْضَلُ الِْيَان أن تَمْلَمَ أن الله مَعَكَ 
حَيْعًا كت ؛ لأنك إذا علمْت بذلك. وأيقَنْت به» أَؤْجَب لك ذلك مُراقبة الله 
عل والرّغْبة إليه» وأن تكون همك دات في طلّب ما يُرضي الله سبحانة وتا . 

فإذا كان الإنسان يُؤْمِن هذا الأمر» وبمُراقبة الله عر لا في كَلْبه؛ فإنه لو هه 
بمّعصية في أَخمّى ما يكون في الأرضء فسيردعه ذلك الإيمان عن هذه العصية؛ 
وهذا جاية الإيمانِ لُعمَِقيه أعظمُ بكثير من جماية السلطات لا ثوجْةُ إليه؛ فالشَّْبِ 
اومن لا يحتاج إلى مُراقّبة السلّطاتِ؛ لأنه يَعلّم أنه مراب من قبل من يَعلّم خائنة 
الأَعْيّن وما تفي الصدور؛ لكن إذا ضحّف الإيمان احتاج إلى قَوَّة السّلْطانء فإِنْ 
ضعب الأبيان والكلطان دت الآكيان والتتدان؟ فإذا لعتشي القرتان: فة 
الآيان وقوّة التلطاة؛ فيذاهر الكال: وإن فا جِيمًا فهذا هر الخاذك إن 
ضف أحَدّهما دون الآخر ففيه حياة ومَوّت. 


. © f © ٠ 


»)١545( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۸۷۹7)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيهان (۷۲۷)» من حديث عبادة ين الصامت يعن‎ 
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م الآية(4؟) و 


ا 0° ديح © ° 1 


© قال الله عَبَوَجَلَ: « مِنْعَهُمْ قلیلا ثم نضطرھم إل عاب عَلِيِظٍ € [لتان:٤۲].‏ 


‘ece. 


قوله سبحا وال  :‏ يمهم يعني: تَجعَلهم يَتَمنَعون؛ يأکلون ما شاؤواء 
ويَلبسون ما شاؤواء ويّرگبون ما شاؤواء ويَسكُنون ما شاؤٌواء ويَتكّمون بكل نعيم 
الدنياء ولكنّ هذا قليل وقليل وقليل» يقول الرسول عَلْهاصَكَهولتََم: «لَوْضِعٌ 
سوط أَحَدِكُمْ في الجن حبر مِنَ الدَّئَْا وما فيا“ فمَوضِع السَوْط خير من الدَنْياء 
وليت هي نياك التي أنت فيها فقطء بل من أوَيما إلى آخرها: «مِنَّ الدّنيَا وما 
فيها). 


قيولام والعياةً يالب ترد فل وها آقل الغا ورتناعها! كل ها ی 
من الدنيا إلى ساعَّك الحاضرة كأنه لم يَكّنْء كأنه أضغاث أحلام؛ يُحَمَّر الإنسان 


ر 4 


فيها ما يُعَمّر» ومع ذلك يوم يرون ما يُوعَدون؛ قال تعالى: #كأن لر بَا إل سَاعَةٌ 
من لار € [يونس:140]» فیمَتعون قليلا. 

والقِلّة هنا باعتبار نوع امتاع» وباعتبار زمَنه؛ فتؤْع المتاع بالتسبة تاع الآخرة 
قليل جدّاء وليس يُنسبء قال ابن عباس وتم «لَيس في الدنها يما في الآخرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (۲۸۹۲)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي روڪن 
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الاالاتي نك "جنك والسية للرعب ارقن قليل جک ولا شب آنه يت : 
لاتب إل قن الآخرة الابدئ. 

وقد بين الله تعالى ف فى آية أعرى ينح هذا اکم ال جل و رانين 
كرو أ تو وکو گنا م ان نعم € [عمد ۲۰ م امار م مَثوّى لهمء هذا صفة هذا 
ال 2 تع هم شَهُوائيُونَ ليس هم إلا شهرة الجن وشَهوة القرْسٍء كا فل الأنعام 
تمامًا. 


ع رق 


وقوله بتكل ا: وم نضطرهُم إِلَ عدا َيل 4: م € يَعَنِي : بعد هذا 
المت ع القليل تضطَرهم في الآخرة إلى عَذاب عَليظ» وهو عذاب النار» ولا بجدون 
عند عيضا فر مال : #نصْطرَهُمْ € يَعَنِى : تُلجِنّهِم » قال تعالى: #هَمَنِ اَضطرَ 
بج € [النحل:6٠1‏ يَعنبي: فن أ وأصلّه مَأخوذ من الإلْحاء إلى الضرّر؟؛ 
لذن (نَضْطرٌ) أصلها (تَضْبَرٌ)؛ ولهذا كل شيء يُلجئ الإنسان يُسمَّى صّرورة؛ لأنه 
يلجئه إلى هذا الثىء. 

وقوله سبحا سبحاته وتا ل: إنضطرهم لل عاب غَلِيِظ ؛ خم لا تريدوله, 
فلا بُريدون الناره ولا ءُريدون هذا العذات» لكنهم يترون عليه - والعياة باش 
لأنهم عيملوا أسبابه. 

وقول ار جد حمَدآلنَهُ: [ لنَضصْطرُهُمْ ‏ في الآخرة] الُراد بالآخرة يوم القيامة 
ويّدخل فيه القبر؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ةا في العقيدة الواسطية: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)5١7/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)757/١(‏ وأبو نعيم في صفة 


الجنة رقم .)١١١(‏ 
(۲) العقيدة الواسطية (ص 46). 
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«وممًا يدل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبرٌ به النبيُ كل يمنا ييكون بعد 
الموت»» كله من اليوم الآخرء فهم بعد هذا امتاع يُلِجَؤُون إلى العَذاب -والعياذ 


بالله-. 


وقوله تعالى: #نَضْطَرُهُمْ إل عراب 4 العذاب: العقوبة» و9عَلِيظٍ € يقول 
امسر راه : إنه [عذاب النار] وشل ملظ رقق. 


٠. 2‏ ا ة 2 2 5 
وغلظ عذاب النار في كيفيته وفي توعه -والعياذ بالله-: 


2¢ 5 2 0 ت 5 ا کور كرتي چ 2ه ع 
ما الكيفية؛ فإن الله سبحاتةوتعال يقول: ا جت جلود هم بهم جلودًا 


مودس )رر 4 هم مجر اک 22ء e‏ 


عيرها لَدُوقُوأ ألْعَدّابَ € [الساء:07]» ويقول فيا يُعذبون فيه: «#كلما حت زدتهمر 
تمي 4 اوا سو الاڈ ا تنا ب 

اقا ی فا لا يخطر بالبال ولا اتال فتشقوّن ما2 اء فإذا مارا من 
العطّش واستغاثوا وطلبوا العَوْث فإنهم يغائون: #يماو كلمل € [الكهف:14]» وهو 
الرّصاص المذاب -والعياد بالله- شوى الْوُجُوءَ 4 [الكهف:۲۹]ء فإذا أَقبّل على الوجه 


0-1 
52 رو 


شَوَى الوَّجْه؛ وإذا نَرّل إلى الأمعاء: #وسقوأ م يما فمَطم أَمْمَآءَهْرٌ # [محمد:ه١]‏ 


وأحيائًا ببق نعو هاه صيديد: « 2 الاوسكاة سبد واو الث 


ەر 


ا ر ر کے e‏ 2 2 لكر 
من ڪل مَکان وما هو بيت وين ورآيدء عَذَابٌ عَليظ € [إبراهيم:17]. 

.0 + . 1 1 2 اس م 

فهذا العَذابٌ -والعياذ بالله- بأنواعه الشديدة العظيمة» يَسبَّحِقَ أن يوصّف 
بأنه عَذاب غَليظ» ليس فيه رقة ولا دقة» بل هو غَلِيظ شديد. 


وقول للقكر: [وهو عذاب النار #ولا عدون عا یمسا ¥ [النساء١١؟١١1]]‏ 
قوله تعالى: ولا هدو َا يحيصًا 4 هكذا في القرآن» يَعني: لا يدون مَمَرَا 
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2و 2 


ورءا الْمَجَرِمُونَ لار فوا اص موافعوهًا وَل دوا عنها مسرا 4 [الكهف:۳٥]»‏ 
اہم -والجياةً بال بأتون إليها وزدا عطاشاء وم لهم كأنها راب ماءء والعطشان 
إذا رآ الماء ولو كان شر ابا ينه ما : دة التِفاتّه إلى الماء» فيد وها على هذا الوجه 
سلاف بالله- ويتساقطون فيها. 

من فوائد الآية الكريمة: 

a‏ اد @ م 0 03 و ت 

المَائِدَة الأولى: أن الكافِر قد يمع في الدنيا أكثر يما يم يمنّع المؤمن؛ لأنه تعالى 
قال: a EF‏ فن بعش الكُفَاريَكون اشد عتما في الدنيا من 
الؤمنین» ولكنه كما قال الله عَرَيَجَلَّ: #قليلا 4. 

القَاِدَة الثانية: أن التّمتيع في الدّنْيا قليل في زمنه وؤعه أمّا زمنه فظاهر؛ قال 
تعالى: لكأم بوم بويا ل يتوأ إلا عشيةَ أو ها [النازعات:45]» وقال تعالى: اہ 
وم يرون م عدو 2 4 ساق من تار [الأحقاف:٠٠]»‏ وأمًا نوه فقد قال 
النبيّ عَاضَكةولتَكَه: «لَوْضِع سوط ا أَحَدِكُمْ مِنَ اة حبر a E N a E‏ 

الْمَائِدَة الثَالئةُ: أن عذاب الكُمَار عَذاب غَليظ» لقوله تعالى: لم رهم 
إِلَ عدا علي ظر 5 


الْمَائدَةٌ الرَابعة ُ: أن الكُمَّار يُضطَرُون ويَلجؤون إلى دُخول هذا العذاب؛ 
لقوله تعلل: َم 4. 
واعلَمْ أن هذا الاضطرار ر يكون عند خروج الرُوح, وييكون كذلك في الآخرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم (۲۸۹۲)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي دَانَدُعَنَهُ. 
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أا عند خروج الرُوح فإنه قد ورّد في حَديث البراء الطويل: «أنَهُ ذا حَضَرَ 


وت إل لاء اْكُمَارِوَْْرَتْ رُوحْهُ بالْقَضَب ون الله سبحا ل ها تر 
ہو کڈ يه عل انرک ون بلي مبان دیا مِنَ الصّونٍ 
انچ لى: بشِدّة. 

يدل عل ذلك تر ل تعالى: اوک رئ إذ الطَددمُوت فى عَمرتِ ألْوْتِ ولک 
ایا ذِيوء نرا اشک 4 [الأنعاء:48]» فقوله تعالى: لمجا 4 يدل هذا 
الأمرٌ على أنهم كانوا أَشِحَاءَ في إنحراجها؛ ثّمّ قال ساوقا ل: وم مروت 
عَذَابَ الْهُوْنِ ...) إلى آخره؛ هذا مَعنّى قوله e‏ : 9نصْطرُهُم 4 أي: لايأتون 
محختارين مُنقادِين» وهذا واضح. 

وقال سُبْحَاَُوَيَدَلَ في الآ خرة: #8 يوم يدعو إل نار هنم دَغَا € [الطور:*1] 
درن بف عدص يدخلوها والعياذٌ يالل از 


9٠‏ و. 


.)۲۸۸-۲۸۷ /٤( أخرجه الإمام أحد‎ )١( 


۱۸ تفسبر القرآن الكريم 


ea E CT 
م الآية(٠٠) و‎ 


ك 0° درب © ‘° ا 


01( يل دور س8 ۳ 6 دت اه ر روخ کر ع اماو وي م 3 
© قال الله عَرَيِجَلَّ: #ولين سألتهم من خلق السَّمْوتِ والأرض ليقولن الله قل 


مدو 6 مه اود أ ا 
الحمد لله بل أكزرهم لا بعلمو € [لقان:٠۲].‏ 


0° ترج © ° 
6 م او 01 .2 جع سوق و مت اح رد ع 7 
يقول المفسر دال [#ولين © لام قسم #سالتهم من خلق السّمنوت واللارض 
يمون اكه 4]» قوله سبحاتوتال: #ولّين سَأَلتَهُم 4 يقول: [لام قَسَم]ء مَقرون 
ب(إنِ) الشَّزْطية» ذف جَواب الشرط وبَقِيَ جواب القَسَم؛ وهو لفون َه 4, 
وقد قال ابن مالك: 
0 3 2 62 واه )00 


وَاحذِفْ لَدَى اهاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ ما أخرت فَهُوَمُلتَرَمْ 


وقوله سْبِحَلَهُوَعَالَ: وكين سَأَلتَهُم € حمل أنه الرّسول الالام أو من 
اتی خطابه. 


وقوله سْبَدَلَهُوتدَلَ: #ولّين سألتهم من خلق السَمْوتٍ وَالْأرْض € هذا هو صِيغة 
-_ 58 4 0 ع 43 ع ع 
السّؤال: مَّن خلّق السمواتٍ والأرص؟ خلّقها اللات أو العْزَّى أو مَناة أو هُبَل أمْ 
مَن؟ 
عمو ود مدي 


الجواب: مولن أنَّهُ 4 فهم يَعتّرفون بأن خالق السمواتٍ والأرض هو الله 
عل 


(۱) الألفية (ص04). 
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لمح ا 


وقوله تعالى: طلََقُولُنَ 4 جّواب القسّمء قال الْمَسّر: [حُذِف منه نون الرّفع؛ 
2< 5 0 8 3م 3 
لتوالي الأمشال» وهو الضمير لالتقاء الساكتيئن] أصله: (ليقولونَنَ)» هذا أصله؛ 
لأن هذا فِعْل مُضارع من الأفعال الخمسة. لا بُدّ فيه من الواو والنون» فتقول: 
ليَقولون. وإذا أَرَدْت أن تُؤكّد العتّى: (ليَقولُوئنَ)» فاجتّمّع عندنا ثلاث نونات 
ت 5 57 o‏ :6 و 
كلهن زائدات» وتفصل بينهن بحكم» يُقول: إن حذفنا نون الرّفع بَقِيّت نون التوكيدء 
وإن حدّفنا نون التوكيد بقِيّت نون الرّفع؛ فتَحذف نون الرّفع لسبيئن: 

السبّب الأوّل: أنَّ نون الرفع اعتِيدَ حَذّفُهاء في إذا كان الفِعْل مَنصوبًا 
أو تجزومًاء بل إنها قد تف في غير حال التَضْب وا جزم فتُحدّف للتّخفيف. كا 
في قول الرسول يَكِ: «وَالله لَا تَدْخُلُوا اجن حَنّى ونوا“ «لا تَدْحُلُواه هذه ليس 
فيها لا ناصِبٌ ولا جازمٌ حُذِقّت للتخفيف, وأصله: (لا تَدَْلونَ) حُذِفّت النون 
اتف 

السبّب الثاني: أن النون تُحدّف مع الوقاية كثيرًا؛ إذَنْ فهي أحقٌّ بالحذف» فتَبقَّى 
نون التّؤكيد؛ لأننا لو حدّفنا نون التوكيد فات القصود» ونحن ريد أن تُؤكّد الفغل» 
وتوكيد الفِعغل هنا واجب؛ لأنه مُثبّتء في قَسَمِء مُستَقبّل» لم يُفصّل بين لامه وبين 
فِعْله؛ فیکون توكيذه واجبًا. 

أما الواو مع نون التّؤكيدء الواو ساكنة ونون التوكيد مُشْدَّدَة فا حرف الأول 
منها ساكن» فاجتمّع ساكنان» ولا يُمكِن اجتاع ساكتَين؛ لأن الشّكون والحرّكة 
تقيضانء فلا يُمِكِن أن يتمع الشيء سان وساکِن» فإذًا لا بد من أن تَعمّل عمّلًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (٤٥)ء‏ من حديث 

أبي هريرة نة 
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يرجنا من اجتماع الساكتَيْن؛ فإن كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحًا كسَرْنا» 
إذا كان الحرف الصحيح الذي قبل الساكن صحيحًا كسَرّناه» وإن كان الحرف غير 
صحبح -حرف لين- فإننا تحذفه. 
قال ابن مالك رَحَهَالنّهُ: 
إِنْ ساکتان الْتَقََّا اكيز مَا سبق وَإِنْ يَكُنْ لينا َحَذْفُهُ احق" 


فهنا الساكِنٌ الأوّل الواو حرف لين؛ إذن تحذفه. فتَلتقي اللامٌ مع النون» 
ع 2 

ر 

فصار عندنا في هذا الفِعْل حَذّفان: حَذْف النون؛ لتوالي الأمثال» وحَذّف واو 
الرَّفْع؛ لالتقاء الساكئن» وعلى هذا يقول الْمَسّر يَمَدنَهُ: [حُذِف منه نون الرَفْع؛ 
لتوالي الأمثال» وواوٌ الصمير؛ لالتقاء الساكتئن]. 

إعراب قوله تعالى: #أنَّهُ 4 في مولن أَنَهُ 4 فاعل لفِعْل تحذوف. والتقدير: 
(خَلَقَهُنَ الله)؛ ويَدُلٌ لذلك قوله تعالی: «وَلِين سالتهم من خَلقَ ألسَمواتٍ والأرض 
َو ناعرط اليم 4 الأزد.ه] لون َل 4 فذگر الله تعالى الفغل. 
أا هنا فاكّحذوف الفِعْلء ويَصح أن تقول: إن الّحذوف اسي التقدير (هو الله)» 
لكِنْ حلاف الأؤلى؛ لأن السؤال مُعاد في الجواب» والسّؤال بِلَفْظ الفعل: مَنْ خلّق؟ 
فِيئَضِى أن کون الجواب كالسّؤال؛ بالفغل: خلقهن. 

5 د 6 ق 2 2 2 0 س 

قوله تعالى: قل الحمد لله #©: #إقلٍ € يَعنِي: إذا قروا واعّرّفوا. 

وقوله تعالى: #الْحَمَد له : «الْحَمَد 4 مُبِتَدَأء وله * خيره. فالحمد لله تعالى 


(۱) ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (۱/ 174). 
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على بيان الحجّة وظّهور الَحجّة فالآنَ هُمُ اعتّرّفوا بأنهم على صَّلال في شر كه 
فا مد لله سْبَحَاَمويََلَ هنا على بيان الحجَّة وإظهارها؛ لأنهم خصموا في ذلك؛ فإنهم 
إذا اروا واعتَّرّفوا أن خالّق السموات والأرض هو الله تعالى» وأن هذه الأصناءً 
لا تلُقُ؛ فقَذ روا على أنفسهم بأنَّ هذه الأصنام لا تَستَحِقَ العبادة؛ ولهذا: «قُلٍ 
الد يري 


كما يُمكِن أن تقول مع ذلك: المد َه 4 على علق السّموات والأرض» 
أي: أنه محمد على أنه الخَالِقٌ عَرَهجَلَ دون غيره؛ فيُحمّد على ما له من صفات الكمال» 
ومن جميل الأفعال. 
قول الَسّر كِمَدآنَهة: [ لد ينه 4 على ظهور الحجَّة عليهم]ء الحَمْد تَقَدَّم 
لنا مرارًا وتكرارًا بأنه وَضْف الحمود بالكهال» مع الَحبّة والتّعظيمء واللّام في قوله 
تعالى: ل € للاسيسشقاق والالفيصاصء للاسيسشقاق؛ لأنه هو امسق للخفد: 
كا قال البي لالص ةوالح : «أَهلّ التنَاء وَامحْلِ) 20 وللاختٍصاص؛ لأن الذي 
سبح الحمد الُطلّق هو الله عَرَيِيا. 
وقوله تعالى: ليل آڪرهُم لا يَعَلَمُونَ 4 بل هنا للإضُراب الانتقايٌ» فهو 
انقال يا سبق للنّسجيل عليهم با لهل التامٌ؛ ولهذا قال امسر وَمَدَامَه: [ يل 
يرهم لا يعمو 4 وجوبه عليهم]؛ يَعني: التّؤحيد» وإنا تَقَى العِلّم عنهم؛ لانتفاء 
فائدته» والشيء قد يُنَقَى لانتفاء فائدته؛ قال الله سبوا : « ولا ونوا اليرت 
الوا عتا ) يُسمّعون بآذانهم» لوهم لا معو [الأنفال:11] نى السَّمْع عنهم؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (۷۸٤)ء‏ من حديث 
ابن عباس وََإْيَدعَنْها. 
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لانتفاء فائدته بالنسبة إليهم» ففي قوله سُبَحَلةوَكَلَ : بل آ ڪرشم لا بعلم 4 
نقَّى العِلْم عنهم» وإن كانوا يُقِرون بأن الله تعالى هو الخالقء لكنهم ل يعوا بهذا 
العِلّم» وعالم لم يع أسد ُبْحَا من جاهل لا يّدري؛ لأنه جاهل مُركّب» وذاك جاهل 
سيطهر لال کد کک بالكو غير الماك لفقل ار کی اک ایکا اتاد 
عن عِلْم أكَدّ من الجناد عن جَهُل» يُقول الشاعر بيتين: 
وَمَنْرَم اللوم يقير شيخ يَضِلَعنِ الصَّرَاط لتقي 
لَب اللوم عوسی يکود أل ِن توما اكيم" 
(تُومَا) جاهل مُركّب يُسمُّونه الحکیم لكنه غرّه أنهم سمّؤه الحكيم» ودا 
يقتي في كل شيء» حتى أَفبَّى بأنه مَن تَصدَّق على إنسان باببَيه فإنه يَدخل اة 
فقيل: 
تَصَدَّقٌ بالات عَلَ جال بريد باك جَنَاتِالنّهِيما 
تلو قال فافز ما ار نون ابقل الركي رال ات 
فاَوابُ: ا لهل الركب والبسيط تَظْمُه في البَيتيّن الآنيئن: 
قَالَجَارالَكِيمنُومَا ل خف ا كلت أن 
ابي جا يبط وشاع جال ةة 


)١(‏ ذكرهما ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ »)١75‏ وعزاهما لأبي حيان النحوي» وانظر: نفح 
الطيب للتلمساني (۲/ 015). 


(۲) غير منسوب» وانظره في: نهاية الأرب للنويري ))٠٠١/١١(‏ والآداب الشرعية AFET‏ 
وزهر الأكم للحسن اليوسي (۱۹۸/۱). 
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فالجار يُقول: إني جاهل بُسيط» وصاحبه الذي هو توما جاهل مُرگّب» 
فالجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل» هذا مُركّب» والبسيط هو الجاهل الذي 
يَعلّم أنه جاهل . 

ويَتّضِح بالمثال: إذا قال لك قائل: متى كانت غَرْوةٌبَذْر؟ فقلتٌ: لا أدري. 
نُسمّي هذا جاهلا بَسيطًاء فإنسانٌ لا يعرف وعرف أنه لا يَعرف» وقال: لا أعرف. 
وقال رل لآخَرّ: متى كانت غَزْوةٌبَدْر؟ قال: الحمد لله الذي فتَّحَ على الجاهلين؛ 
كانت غَرْوةٌ بَدْر في حُمادى الآخرة سَنَةَ تشع من الجُرة؛ فالآنَ هو جاهل وهو 
لا يدري أنه جاهل؛ وهذا استفتح بقوله: الحمدٌ لله الذي فتَحَ على الجاهلين» فيُقال: 
أنت لم يَفتّح الله عليك! لأنك جاهل. 

ومعنى مركب أنه مركب من جَهْكيْن؛ جهله بالواقع» وجهله بحاله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدّة الأولَ: أن فيها دلي على أن الُشركين في عهد الرسول الالام 
يُقِرّون برُبوبية الله تعالى؛ لقوله تعالى: ليون أنه 4 . 

المَاِدَة الثانبة: أنَّ هذا التَوحيد -تَوحيدَ الربوبية- لا يمع مَن أَكَرّ به فقَطْ؛ 
لأن هؤلاء المشركين لم يتَفِعوا بهذا الإقرار» بَلُ لا بد من أن يضاف إليه تؤحيد 
الألو هية والأساء والصفات. 

الْقَائِدَة الدَالَِهُ: إثبات أن خالق السمّواتٍ والأرض هو الله عل 

فإن قال قائل: هل الخلوق يلّقَ؟ 

لنا: لاء اكخلوق لا يُمكِن أن يلق وحَلّق اكخلوق إنما هو تحويل شيءِ إلى 
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شی فتتجمل القت باه وکل المثر با وما أف ذنك: ولكن لا يلق خشّبة 
جلها بایاء ولا لق مرا کی کله بيكاة فگل ما ق الإنساة من تصفوعات 
ومبتگرات ومُبتَدّعات إنما هو تُغییر وتحويل من شيء إلى شىء أمّا إيجاد ذواتِ 
الأشياء فهو إلى الله عَرَبَلٌ؛ وهذا يتين مَعنّى قوله تعالى: #حَلَقَ السَّمْوّتِ والأرض » 
وإلا فالإنسان يلق لكن حه ليس مَعناء: إبداعًا وإِيجادًا بعد عدّم؛ ولكن -كم) 
ع ُ 1 0 ت ر ا به تا ر عت نحم آلو ەو 2ر ر 
أقوله وأكرّره حتى یبن لكم - مَعتى قوله تَبردَوتََكَ: #فتَبارك الله أحسن يي 4 
[المؤمنون:14]» فأثبّت أن مع الله تعالى حَلْقَاه لكنّ هذا اَل ليس حََلْقَ إيجاد. ولكنه 
لق ريل وكغير ابض الآألياء كب ما أعطاد الله تاراق من قشرة عة 
وبدنية. 

O2‏ ر a‏ ع و م 5 PE‏ ہہ اڪ 

الفائدة الرّابعَة: إثبات أن السماءَ متعددة؛ لقوله تعالى: #السَّمْوَتِ € وقد بن 
ف E e‏ اق ح يه ا و ا زمر عد 
في اية اخحرى أن عددها سبع : م 2 الْسََملواتِ لسسع ورف العسرش العم 
E e ©‏ ل 4 [المؤمنون:85-/417]. 

القافتةٌ نقايقة: أن اعتراق الإت اة با ذا تكد ال تمان عليه اتر له 
للرسول عو التلاوالتكح: فل الَْمْدُِنَهِ 4 لأنه لا شَكٌ أن إقرار الإنسان واعترافه 
باحق إظهار للحُجَّة وإذا ظَهّرتٍ الحبَّة كان في ذلك من الشناء على الله باكرا 
ماعو آهل له بارال . 

ف ا عو 3 افر و و - 3 

الفَائِدَة السَّادِسَة: أن أكثر مّؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يَعلّمون: إمَا 
للجَهْلء وإمًا لِعَدّم الانتفاع بعِلّمهم؛ لقوله تعالى: بل ڪهم لا بعلمو ). 

المَائِدَةُ السّابعَة: أنه يبَعي تأكيد الكلام في مَوْضِع التأكيد؛ لأنه قال تعالى: 
لوكين سَأَلتَهُم ٠)‏ ليون 4 فأكد الله عَرَبَلَ أنهم سيّقولون ذلك؛ لكلا قول قائل: 
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هل هَوْلاء يُقرُون بتؤحيد الرّبوبية أو لا يُقِرُونء فين الله تعالى أنهم يُقِرُون به وأكد 
ذلك» حتى لا يقال: كيك وة سيد الأيرية 83 وة سيد الألرعية؟! 


٠ه‏ $ ه. 
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ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ يۉ 
0 الآية(٠٠)‏ و 
ڪڪ ٠‏ © دب © ° ا 
© قال الله عجل: له ما فى التَموتِ والأتض" إِنَّ الله هو الع اليد 4 
[لقهان:" ؟7]. 
0C 0°‏ ° 


قوله تعالى: لَه ماف اَلتَموتِ وَالْأَرَضٍ » ال حُمْلة هنا خبريّة وفيها حَصْر 
وطريقه قدي الخبر؛ أن تقديم ما عله احير ُفيد اضر فط ينه ان آرت » 
يَعَنِي: لا لغيره» بل هو له وحده سْبِحَلَةوتكَاك. 

وقوله تعالى: ماف أَلتَمَوتِ € أي: ما كان فيهاء موَالْأَرَضٍِ » كذلك. وأَنّى 
ب(ما) التي لغير العاقل؛ لآنه يراد بها ملك الوات والصّفات. وإذا 7 مهأ ملك 
الذوات والصّفات ي باما)؛ لأا أك فإن كل ذات لما صِفة.وأيضًا ليس كل 
الذوات عاقلةء بل الدوابٌ والبَهائمُ وشّبّهها من قَسْم غير العاقّل. 

وقوله سُبَحَانَهوَيعَالَ: لله ما فى السَمنواتِ وَالْأَرَضِ » قال الْممَّسّر يانه [ 
وي يي اس ال وي 
قال: لَوَعَبية1] وراد بالكيردية عسا القثروية الحا دوت ا5 لان الو دة 

الخاصّة كص بالطائعين الذين تذلّلوا لله سكا سْبِحَانَةوْتََالَ طاعة بِالَعتى الشّرْعيء وأمًا 

العبادة العامة فهي تَسْمّل كل الخَلْق؛ لل جيم ا مُتذلّل لله سْتِحَاَةوَيدالَ باعتبار 
الكون. 
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والتّمَديرٌُ: لا أحَدَ يَستطيع أن يُعارض قَضاء الله تعالى وقَذره؛ لكن الكُفَار 
يَستطيعون أن يُعارضوا سرع الله تعالى؛ ولهذا عارّضوا وأنگروا الع واستكبروا 
عن الحقٌ. 

قال المفسر يجِمَهُأنَهُ: [فلا ر سح العبادة فيهها غد ] في السّموات والأرض 
لا يَستَحِقٌ العبادة إلا الله تعالى؛ لأنه بخقتفى لعفل والفطرة: أن المالك الخالق 
ووه ونا سكول الله سْبَحَلَهوَتَالَ على وجوب العبادة 
بالربوبية ة: یناما الاش ادوا ریک أَلْنِى فم [البقرة :1« وتّقدّم قوله تعالى: 
#ولّين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ ا وَالايّصَ يفون َه فل سند ينه )» وهذا ظاهر 
a Si‏ 

ل رجه اه: [«إِنَّ الله هو الع عن حَلقه ليد 4 الحمود في صنعه] 

الْجّمُْلة هنا استئنافية؛ لبان ما لله لل من دين الالستينه وها لإييقناء من ا 
وقوله تعالى: ن َه هُوَ 4 الصَّمير ضَمير قَضْلء ولِصَمير المَضْل ثلاث فَوائِدٌ: 

الفائدةٌ الأو الود 

والثانية: الخضر. 

والثالئة: التمييز بين الختر والصفة. 

فإذا قلت: زيدٌ الفاضل. ف(ريد) مُبتَدَأء و(الفاضل) َمل أن تكون صفة 
ل(ريْد)» وأنَّ الخبر لم يَأتِ بعد وأن التّقدير: رَيْدٌ الفاضل حَبوبٌ مثلاء فإذا قلت: 
رَيْد هو الفاضل. لا يُتَمّل أن يتكون صفة» بل يكون خيرًا؛ وهذا سمي صَمِيرَ 


- 


قضل. 
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مم ا مر فيرو 


وقوله تعالى: لن أله هو أَلْمَُ4 قال الْممَّسْر يَمَدُنَهُ: [عن خَلْقه] وهو 
كذْلِكَ: غَنِيٌّ في تفسه عن عن غيره؛ فهو عَنٌْ في نَفسه؛ لكثْرة ما عنده؛ لأن كل 
شيء فهو لله اوتا وهذا تام الغنى» وهو غَنيٌ عن ََلّقه؛ فلا يحتاج إلى أحَد؛ 
والدليل قوله تعالى: لفن أله عى عن اَلْمَلَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]. 

أا من سواه فإنه مُتقِر إلى الله عَتَمملٌ قبل كل شَّيْءه نّم إن الناس بعضهم مُفيقِر 
إلى بعضء كما قال تعالى: 9 َسنت َم يكيم فى ال لديا ورََمَا قم 
قوق بَعْضٍ درجت َد بعضهم بَعْضًا سُخْرِيًا € [الرْحرٌف:۳۲]؛ فالناس بعضهم إلى 
بَعضٍ في حاجة» بل في صّرورة أحياناء والجميع إلى الله تعالى في حاجة وصّرورة. 

ما الب عَيَمبَلٌّ فإنه في عِنَّى عن غیره» كما أنه عَنٌْ بنَفسه أيضًا. 

إِذّن: غناه يضمن شَيْئِين: الغِتّى الذاتي» بمَعنى: كثرة ما يَملكه سْبَحَلَهوَتَدالَ 
إذ کل شيء فهو بلك الفاق: الى عن الغير؛ بيت لا يناج إلى أده وغيره 
محختاج إليه. 

وقوله تعالى: ليد 4 قال المَسّر وَمَلَنَُ: [الحمود في صنعه] فقّصَّر في 
التقدير من وَجُهين: 

الأوّل: قال اميد بِمَعْنّى: الحمود» والصحيح: ايقس ؟ الخد و الام 
ھر کے ای کی ييل انلف وماق اک عل کے کی واا 
في كتاب الله سبحانةوتعال» وهو كذلك مود على کال صفاته ومام إنعامه» فيَحمّد 
على أمرين: على کال صفاته» وعلى تام إنُعامه. 


2 


الوجة الثاني مما قصّر فيه امسر رِمَدُلمَهُ: أنه قال: [الحمود في صُبّْعه]. 
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والصوات: ]له مود ق توق زه أيضاة تات تزع وا أكقل 
التّرائع وأَنفَعُها للجباده ومن سن للَلّق طريقًا تَستقيم به أمورهم فهو أهلٌ للحَمْد؛ 
6لا لر أن عدا لك عل طريق يلد ف تفرة واجنة من سثر اتلك قإنك ده 
فكيف بمّن دلّكَ على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ ! 

لفوت أن عيد يك خاد وشمرت ركيد فى تمه وى أل عد قد 
الذي هو الق محمد عليه عَيَتبَنّ على إيجاده» وعلى إعداده وعلى إِمُدادهء وهو أيضًا 
تميد في شَرْعه» محمد عليه؛ با في شَّرْعه من العَدّل والحكمة والرحمة التي لا تَظيرَ 
لاء 

وما أعظَمَ الفائدة في اقتران الحميد بِالعَنيٌّ! لأنه -ك تَقدَّم- أسماء الله تعالى 
كلها شك وکال عل ع اليتق تع هد يدل اکن حل س ال 
حصّلّت باقټرانہا؛ فالغتی مع الحَمْد يداد كّالاء لأنه قد یکون العَنيٌ غنيّاه ولكن 
يلي لا قد علد ميكل ایل ای ا خب نكن لا نهد على داه لله لا 
يُستفاد من ماله وقد حرّم نَفْسه من مَصلحة ماله» لكن الله عَََلّ له الغِتى قثن 
بِالحَمْد؛ لال إخسانه على حَلّْقه من هذا الغِْنَى؛ قال تعالى: لن الله هو الْهَىُ 
اليد 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

بده الأوق: أن ملك التدموات لل تعالى» وأنه حاص بهه بود من تقديم 
الخبر؛ لأنّ تقديم ما حَقه التي يُفيد الحضر والاختصاص. 

القَائِدَة الَانيَهُ: أنَّ الناس لا يَمْلِكُون أموالهم ملكا مُطَلَمَاهِ فمتلا: آنا أملك بَيْتي 
وسيّاري. وما أَشْبّه ذلك» لكن ملكي ها ليس مُطكَمَا؛ لأنَ الك المطلّق لله َيل 


۱۰ تفسير القرآن الكريم 


اا قال ماعل کب ما آؤن الله قصال پک ما عو عل سک ها اید آنا 
وبهذا يرول الإشكالٌ الذي يُورّد فيقال: إذا فُلم: إن ملك السمّوات والأرض 
خاصٌ بالله تعالى» أليس الله اشوا قد أضاف الِْلْك إلى الإنسان: او ما متكت 
اتک # [النساء:۳]. 

ِذَن: فهذا الِلّكُ ليس مِلْكًا مُطلَقًا بدليل أنه مُقيّد بإِذْنِ الله تعالى بها أَذْن الله 
تال فيه 

الَْائدَةُ التالَهُ: إثبات اسمَيْن من أساء الله تعالى» وهما: لعن والتميد. وما 
دلا عليه من الصّفة. وهي: الغّناء والحَمُْد. وما دلّ عليه اجتهاعُهما من الصّفة أيضَاء 
وهو أن غِنَى الله سْبْحاَدويدالَ تروت كن كمركا ذل عل أن کے لاو أنه 
كفوعا مع كونه عَنيًا جَوَادْ تجود بها عِندّه» إذ ليس كل غَنيٌ حميدًا. 

الَْائِدةُ الرَابعَة: بيان أن ملك الله للسمَوات والأرض يلك مُشْتَمِل على 
المَضْل وا حَمُد؛ لأنه ذكرّه بعد قوله تعالى: َه ماف اَلتَموتِ وَالْأَرْضٍ »: ِن أله 
هو ألْمَوح4. فكونه عَنيا يتمَدّح سْبِحَلةودالَ بغِناه بعد ذِكْر مِلّك السمّوات والأرض؛ 
یدل عل قشل يبدا الؤثيء وعل ده عل هذا الك أنه ولك تبر عل اند 
وهذا كقوله خنع تاق : چ ے قلف ایک € [الفاقلة:8] عد نفسه لکر نه 
ربا للعالمين؛ لأن رُبوبيته سْبَحَاَهوَتَدالَ رُبوبية محمد عليهاء لما فيها من كال القَضْل 
والإحسان والعَدل إلى غير ذلك. 

الْقَائِدَةٌ ا امِسَةً: افقار ما في السمّوات والأرض إلى الله؛ لأنّ قوله تعالى: 

إن َه هو الْمَنُ4 دليل على أن ما في السمّوات والأرض مُتاجون إليه قرا كا 


چ ص و 4 برو حوس ار م 


قال تعالى: تابا الناس آم الْفقراء إلى أله والنه هو ألم الْحَمِيدُ © [فاطر:٠٠].‏ 
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الْقَائِدَةُ السَاوسَة: إثبات أن السمَواتِ جَمْع وعدَدُها سَبْع» تُؤْحَذ من قوله 
1 


تعالى: #ما فى السَمَوتِ € أمّا تعيين الْعَدَّد ِالسَبْع؛ فمن آیاتټِ آخرق. 
٠ه‏ 0‘ 


۱1۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(7؟) و 


ات 0° درب © ‘° 1 





11 )لط عصردة. امعو 022 د ی د د لداعو مفو اقيقر جم 
© قال الله عرزوجل: # ولو انما فى الارض من سحر د اقلم والبحر دمذه, من 
2 دع اق کی ص مم سودي طفن سن ف ع یی ج : 
بعد سبعة أحر ما نفدت طمنث الله إن الله عزير حك € [لقان:۲۷]. 
ا ا 2 2 - 2 ١‏ 5 ره 
CS 0°‏ © ° 


9 ولو هذه شَرْطية» وفِعْل الشَّرْط تحذوف؛ أي: ولو ثبّت أن ما في الأزض 
من شجّرة.. إلى آخره» و(ما) اسمٌ مَؤصول بِمَعتَّى: الذي» وف الْأرّضِ 4 جار 
ورور ملق بمحذوف صلة الموُصولء يَعني: ولو أن الذي استقرّ في الأرض» 
وين سسّجَرَءَ 4 جا ورور بيان ل(ما) الاشم الَؤصول؛ لأن الاسم المؤصول مُبهَم 
يحتاج إلى بيانٍ؛ تبن شر اسان له؛ يعني : لو أن الذي ف الأرّص من الشجر. 

وقوله تعالى: «أَََمُ 4 حبر (أن) يَعني: ولو أنَّ الذي في الأرض من الأشجار 
كان أقلامًا هذا الَعنَىء كان أقلامًا يُكتّب ببهاء (والبخْرٌ) قول امسر وَمَدَنَه: [عطف 
على اسم (أنّ)]ء وفي قراءة: #والبَحرٌ 4 وهي الموعصيوقة ف اأ کن ار 
رجاه هنا قال: مَنُصوبة. قال: [عطف على اشم (أنَّ)]» وَآلبسَرُ 4 إذا كانت بالرَّفُع 
فهي مُبتَدَأء قال ابر مالك ریا : 
وَجَائْررَنُْْكَ مَعْطُوْمَا مَل 'مَنْصُوبٍإنَبَمْدَأَنْ تكو 
. 


وَألِمَتْ بان لكي وَأَنْ 0 0000 


)١(‏ الألفية (ص:؟77). 
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وهذه (أن). 

قال يَمَُآَنَهُ: [(والبَحرٌ) عطف على اسم (أن)]» فتكون بالتضب. 

وقوله تعال: مده ين بيو سَبِعَةٌ ر € الخبر تحذوف قذرّه لسر 
آله بقوله: [مدادًا] يَعني: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ» وما فيها من 
البحار مداد يعني: حبرًا يُكتّب به» وجوابٌ الشّرْط قوله تعالى: ما نفدت کلمت 
ا امعبر بها عن مَعلومات... إلى آخره. 

قوله سْبِحَلَُوَكلَ: ما دت کلمت اه 4: (نفد) معناه: انتَهَى» و« کت * 
فاعل؛ ف#تَفِدَتٌ € الكونية» وأمًا الشَّدْ عية فلا تَنمّد؛ٍ لأنه عمجل لم يرل ولا يرال 
مكل واش لاعاية له لأ إذا دشل الاس اة أو العاريكوت خلر ةا دان 


فإگن: كل شىء يخلقه الله تعالى فإنا تخلقه بالكلمة: (كُنْ فيكون). 

فإذا كات المخلوقاتٍ لا تنتهى» وكذلك أيضًا أفعال الله سبحانةوتعال في الأرّل 
لا نماي هاء فإنها لا يُمكِن أن تَنمّد أبَدّاه حتى لو فُرض أن البَحْر ومن بعده سَبْعة 
أبحر بده» والشجّر -كل الشجّر الذي في الأرض- أفلام وصار يُكتّب بهاء فإن 
كلمات الله تعالى لا تنقد. 

ووجة ذلك واض سے لأن اتخلر قات لا ققد وکل تلوق فإنه يكن بالكلمة: 


مع ۾ كيو 


قال تعالى: تما آم إذا اراد سیا أن يقول لَه كن فیک کرٹ € [آیس:۸۲]. 
ِذَنْ: تبن لنا وجه كن هذه المٌمْلةِ الخبرية صِذقًا حصا وهي صِدق لا شك 


٠‏ عير 
فخيرا 


لله تعالى صدق. 


1 تفسير القرآن الكريم 

لکن قد يمول قائل: كيف؟ وما وجه هذا؟ 

فتقول: هذا وجهه؛ إذ إن الإنسان قد يَسبَعظِم أن تكون البحار-البحر المحيط 
ومن ورائه سَبّْعة أبحُر- مدادًاء وما في الأرض من الشبجّر أقلامًا كنب بها ثم 
لا نقد الكلمات» قد يَسِتَعظِم هذا الشىء» ولكنه إذا عرّف كمال قُذْرة الله اندتعا 
و | عظمته لم د 8 يستعظم هذا. 

وقوله اق : 6 قدت کیت أله قال اشر خخا [المعثر يبا 
عن معلوماته بكبها بلك الأقلام بذلك اداو ولا بأكثرٌ من ذلك لان متعلوماه 
تعال غير ثتنافية] عقا الله عن اشر مات هذا تحريف! فقذ عر بقوله: : إن 
لأراد بالتكليات الأعلومات» عل وماك الله تحاق. يعن :ما قد لا عله 

لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن. فالله سْبَحَلَدُوْءَالَ يقول: نا دت كلست 4 
والکلات هی التى تُكتّب» E SBS‏ 
العلومات تكتبها؟! لكِنّ كلياتك إذا أَرَدْتَ أن تُعبّر عنها للعَبْر نطق مها وتكدّيها. 

و ما نفدت كلمات الله تعالى» أي: كلاته باحق حقيقة» يَعنى: الكلمات 
الحقيقية لو ليت عل أَحَدِ و ضار" ت البِحَارٌ مِدَادًا لهاء و د 0 اء ما 
نفدّت. رو با اف طا ولال عل ماف ا وگال قدرته. 

د :1 َه عر 4 لا يُعجزه شيء, « حَكدِهٌ € لا يرج شيءٌ عن 

5 وی ر َ- 0 و ۴ اق دود ا 

قوله سبحا وتال : عر 4 يُقول: [لا يُعجزه شىء] وأحيانا يعبر المفْسّر نّفسه 
يقول: عزيرٌ لايَغلِبه شيءٌ. وذلك لأن العرَّة -كا سبّق- تَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 
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عِرّة القدّرء والثاني: عِزَّة القَهْر وهي الغلّبة» والثالث: عِرّة الامتناع» وهي: أنه رتل 
لا ناله شيء بسُوء أَبَدَا فهو متم عن كل سُوء لِقوّته سْبحَاهوَعالَ . 

وأمّا قوله تعالی: سکم € فهو هنا قال: [لا يحرج شيء عن عِلّمه وجکمته] 
ففَسَّر الحكمة باللم» وقد سبَّقٌّ لنا أن الحكيم مُشْتّقة من الحكم والحكمة؛ فهو 

2 2 2 

وني قَرْن العّزيز بالحكيم إثباتٌ صفة ثالثة غير العزَّة والجكمةء وهي: أن عِزته 
عَيَِعَلّ مَقرونة بحكمة» فتكون عِرَةٌ أكمَلّ» وتكون حَِكْمة أكمّلٌء وذلك أن العزيرٌ 
من كلق قد تأخذه العزَّة بالإنم فلا يكون > حكيًا في تَصدٌ فه» لکن الله عَرَتِجَلّ عِرته 
مقرونة بالحكُمة» لا يمن أن ترج أفعاله عن الجكمة التي هي مُوافَقة الضّواب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 EI : ع‎ 9 505-62 

القَايَدَة الأولى: أن الله سْبَحَاَهُوَتَعَلَ يَتَكَلْم؛ لقوله تعالى: #كلِمنت أل 4. 

الْمَائِدَة التَانيةُ: قال بعضهم: إن كلماته تعالى مسموعة؛ لأا تُكتّبء ولا يُكتبٍ 
إلا ما كان تسموعًا. 

وهذه الفائدة فيها نظّر؛ لأنه يُمكن أن تكتب الشىءَ جرد كشابة؛ يَعَنِى: أن 
الإنسان يُمكِن أن کب کلماته هو دون أن يسع غيرّه. 


بوت آذ القلام لا کے كلاما إلا یت يون سرت اا شود ما في الننّس 


۱1٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


لْمَائِدَةُ الثالَة: بيان أن كلمات الله سْبِحَائَةويَاقَ لا فاد هاء يوذ من قوله تعالى: 


تا نفدت كلمت أن 4 ووجة ذلك ما تَقدّم في التّمسير: أن الله تعالى لم يرّل ولا يرال 
تَلَاقَاء فالا ما يُريده ومن لازم ذلك أن یکون مُتَكََّا؛ لقوله تعالى: نما مره 
JÈ JÎ EE 1‏ التق Rê JE‏ 

الْمَائدَةٌ الرَاعَةٌ: تام قذرة الله عَرَِجَلَ حيثٌ كان قادرًا على كلام لا يَنقّد. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثباتٌ العزَّة والحكمة؛ لقوله تعالى: «إنَّ َه عرد حك » 
وإثبات الحُكْم أيضًا من قوله تعالى: حم 4 وإثبات هَدَّيْن الاسمّن عزيز 
وتكيب. 

الَْايِدَةُ السَّادِسَةُ: ما دل عليه اجتاع العِزَّة والحكمة من صفة الكّالء قُلْنا: إن 
الاسم قديكون له تعتی في ذايه» ومَعتّى باججراعه إلى غيرهة فاجتراع الرّة مع اة 
يُفيد الا أكثر عا لو انمَرَدتِ الرّة أو الحكْمة» وهو أن عِزَّة الله سبَحَلوْيعالَ مَربوطة 
بالحكمة. 


‘0 49 © ٠ 
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© قال الله عییل: ل مَا لک ولا بعکم ! کنفیں واحدهٍ 2 عع 


بَصِيرٌ € [لقان:۲۸]. 


3 


س 


‘0D © 


و 
0 


تم قال سْبَحَاَهوَعَالَ میا کال قُدْرته بعد أن بن عَموم مِلّكه. وکال كلماته 
قال: ٭ ما مک وَلَا بعکم لا تفي وَبِِدَةٍ 4 حَلْقَا وبَعثا؛ لأنه بكلمة (كُنْ) 
فيكون؛ لأنه يَعلّم الق والبَغث؛ فما حَلْقكم جيعًا إلا كتفس واجدة» وما بعكم 
جميعًا إلا كفس واجدة. 

إِذَنٍ: الكمْرة لا تُعجز الله سْبِحَاَوتالَ؛ لأنَّ الكثْرة عنده وَالقلّة على حَدَّ سوا 
و الكل تعلق به القدرة وهذا كله سَهْل عليه؛ لأنه يكون بكلمة (كُنْ) فالله عل 
نا لق السمواتٍ والأرص ل َج إلى عمال وعوامل؟ وهذا يُقال: إذا كان البناء 
واسعًا كان أَشَقٌء وإذا كان ضَيّقَا كان أهوّنٌ؛ لكن عند الله تعالى فلا؛ إنما هو بكلمة 
(كُنْ)» وما كان بكلمة (كُنْ)» فلا قَرْقّ بين أن کون كثيرّاء أو قليلًا؛ وهذا قال الله 
َيل في آية أخرّى: وما أََرُ لك اة إلا كنع الْصسَر أو هر قرب 4 [السل:۷۷» 
يَعني: بل هو أَقرَبُ من لح البصّرء وقال سبحانثوتعال: #ومآ أمَرنا إلا دة كلمج 
کرک اسیا وعذا غاية ما کرو عن الک اجان وقال 32 
9 ھی َج دة © بَا هم بأَلتَاهرَة4 [النازعات:۳٠-٤۱]»‏ فكل هذا يذل على 


۱1۸ تفسير القرآن الكريم 
کال قُدْرته عَرَبِجَلّ. 

ات مدعل ايد اانا ساق ا اسیا واا ای لي 
أيام؟ ولاذا يلق این ف طن أمه ده د تسعة أشهر؟ وما شب ذللك؟ 

وانلوات: أن اقعاله عقرونة بيوتظمق واه ق جر الأسباب قروا 
بشيابة الاب من یوی انيبم بدي لقره 
هذا السب مُطابقًا مُوافقًا؛ حتى يم ا للق على كّماله. 

فهذا الق يححاج إلى أشياة» مقدّمات وأشباب يَحصّل بها کیال القلق» فاه 
فیا ا قاور عل أن کل این فى تلن أله بدون أن اھا ا جل کا حصّل 
في عيسّى لتم ومع هذا فإن الله تعالى قد جعّل هذا أسبابًا: انصال ماء الرّجُل 
بالمرأة» ثم بعد ذلك اجنين يَتطَوّر شيعًا فشيئًا حتى يَصل إلى الغاية »نم إذا كان قابلًا 
لأَنْ يخرّج إلى الدنيا خرّج ثُمّ مع ذلك ينمو شيعا فشيمّء لا يأتيه العَْل كاملا دفعة 
رة ول اب ال دفو اده ونه عل فن اة 


ىك E‏ م 


وقوله تعالى: [ إن الله سميع € ب سمع کل مَسموع» ی یھر كل تر 
لله شيء عن شيا قوله نعل :ن الله سيم € کر كل شر ]يك 
بضر فهو حَلّق تخلوق» فم - م إلا خاليق أو تحخلوق» فكل مُبصّر يَعنِي: كل ما ِن 
شأئه آن يتلق بد البشرء ولو أق اما آم کی الف دق بعر قفارت 


فهناك شيء يبصره ريد ولا يبيصره عمرو. 


س او ا غوسم إل سو س بلقت 
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جه س اھ و کا صر کر م ےر ع 
مثل قول إبراهيم یوالکم: ان ري اسيع الذعاء # [إبراهیم:۳۹]» أي: ج ومن 
© مس 1-4 0 أ 2 
المعلوم أيضًا أنه لا نجيبه إلا بعد أن يَسمّعه سمح إدراكِء ولكن الفائدة من الدعاء 
هي إجابة الداعي» أمّا جرد أن يُسمّع دُعاؤٌه؛ فلا فائدة له من ذلك حتى يُجاب. 
وتَقدّم أن سَمْع الإدراك يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 
ما يفيد التهديد. 


وما يُفيد التأييد. 


2 


وما يفيد سّعة سَمْع الله سبحانة وتا 


2 
١ 


¢ وإذراكة لکل مسموع. 
فم يُقيد التهدید: قوله ناوال : آم بود آنا لا َع رهم ووه 
بل وسلتا ديهم ينبو 4 [الرخرٌف:۸۰]. 


وى 8 ص او 2 ا اع 7 4 ب 
وبما يفيد التأييد قوله سُبِحَاَهوتلَ لموسى وهارون عَليْهِمَاَلتَكم: لا اقا إت 
ر ر وت کے رو کو 


معحكما أسمع وأرىل # [طه:"؛]. 


وما يُفيد الشمول؛ أي: شمول سَمْع الله سْبِحَاَهوَتعَانَ لكل ما يُسمّع مثل قول 


ع حت ادكو A‏ 


ل رر - ما اض کي چ عرض ر مجن براه 

الله عَرَيجَلّ: #قد سمح أله قول ألتى تلك في رفجها وشت إل أله [المجادلة:1]؟ 
وذ كد :2 کا ار وا 00 ع ٤‏ ع عي اا ج - 5 

ولهذا قالت عائشة ينتها: تب ارك الذي وَسِعَ سَمْعْه الأصواتء إني في طرف 
ف ا إن ےا کیت :د ص و3 ووس سه E‏ 

ا لحجرة وإنه لِيَخِمَى عل عض حَدِيئِها'"'» والله سْبِحَاَهوتدَلَ من فَوْقٍ سَبْع سَمّواتِ 

راق اهن ار - 0 E‏ 2 ر 2ہ عاض دود م م 

يَسْمَعْ هذا ا لحدیث والتحاور کله» ول يفته سبحانه وتال سىء 

«(11۷ /9( # علقه البخاري: كتاب التو حید» باب قول الله تعالى: وکن ينا بدا‎ )١( 
ووصله الإمام أحمد (57/57)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم (51459), وابن‎ 
.)18/( ماجه: في المقدمة» باب في) أنكرت الجهمية» رقم‎ 


۱۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


أا قوله تعالى: لبد 4 فالبصير بمعتی: مُبصرء أيْ: مدرك بره عل 
فلله تعالى بضر يُبصِر به المصَّرات» كا جاء في الحديثٍ الصحيح: ١حِجَابَهُ‏ الور 
لو كَسَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجھو ما انتهی لله بره مِنْ حل . 

وقد يُكون البصير أيضًا دالا على العِلْم» مثل قوله تعالى: وك يما كلو 
بم € [البقرة:ه17] أي: عَليم به» وعند الناس الان إذا قالوا: فلان بُصير بالأشياءء 
يَعني: عنده عِلّم بها وخبرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَة الأولّ: إثبات كلق والبَغث؛ لقوله تعالی: « ما لک ولا بعک ). 

الَْائِدَة الانِيةٌ: كمال قُدْرة الله تعالى حيث جعَل جَزَّعكاه الق والبَعْث لجميع 
الكلق كفس واجدة وهذافى غاية عايُكونمن القذرة. 


0 


ماده الَاَُِ: إثبات البَعْث؛ لقوله تعالى: «ولَا بَمَفكُْ 4. 


0 ت ت 2 0 0 2 - 0 و 

القَابَدَةٌ الرّابعة: الاستدلال با مشهود عل الوعود» فالشهود الق والموعود 
الث وقد قرتما الله سبِحَلموْيَلَ میعا؛ لإثباتٍ کل واجد منهماء وأنه کا مدر على 
ا للق أرلا فهو قاور عل البشك ثانيا, 

المَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثبات اسمّي (السّميع) و(البصير) لله تعالى» وإثبات ما دلا 
عليه من صفات» وإثبات الكمال باجتاعهما السّمع والبضرء إِذْ ليس كل سَمِيع 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله يَثِ: «إن الله لا ينام»؛ رقم (17/4)» من حديث أبي 

موسى الأشعري وَوَآيةعنة. 
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© قال الله عََتمَلّ: «أَلر تر أَنَ اه یح الل في النهَارِ وَيُوِجُ آلتَهَارَ ف ليل 

rr‏ وات أله ما تَحَمَلُونَ حبر 4 [لقان:۲۹]. 
0° تر © ° 

قوله تعالى: ار تر 4 اهمُزة هنا للاستفهام التتقريريٌ: أل تر € بمَعتّى: قد 
رايت فهو ق ر اال عذه القضية الشاهدة العلوهة لكل د 

والخطاب في قوله: تر 4 إمَا للرسول لها لاہ والس أو لگل من يصح 
للخطاب. وَالَعنّى الثاني أشمَل وأَعَُ؛ فتكون شاملة لكل م من يَصلّْح له الخطاب. 

وقوله تباروتاك: «أَلَر َر € أيها الرَّانَى ي المخاطب ان أله بويج يدل اليل 
في ألتَهَارِ يت يدخله فزن ار وهذا الإيلاح والإذخال لا يكون 
الا رة 6 عظيمة» يولج الليل في النهار, يولج النهار في اليل فهل اراد إقبال 
الليل وإقبال التّهار؛ لأنك تَرَى الليل إذا آقبل يدل سواد في النهارء فيد ل على 
النهار ويَطرّدهء وترّى النهار أيضًا إذا قبل يَلِج في الليل فيَطرّده؛ فيكون هذا عبارة 
عن تقرير طلوع الفجر وإقبال اللَيْل. 

وقد أَقسَم الله تعالى بذلك في القرآن الگریم وی إذ ذب ولسع إا أعت» 
[امدّثر:74-75]» ولا يقسم بنَّىْء من المخلوقات إل لعظّمه» فیکون مَعنَى الإيلاج 
الإذخال به؛ أي: إدخال الليل بالنهار أو العكس عند كل صَباح وعند كل مَساء. 


17 تفسيرالقرآن الكريم 
هذا وجه. 

أو ان الَعتّى: يولج الليل في النّهارء بمَعنَى أنه يَزدادُ التهار مُدَةٌ حتى يدل في 
الليل» ويّزداد الليل مُدَّة حتى يدل في النهارء يَعنِى: يطول النهار؛ فإذا طال أذ 
من الليل» فَمَعنَى ذلك أنه دحل عليه» ويّطول الليل فإذا طال أذ من التهارء 
فيكون قد دحل عليه واختلّس منه» هذا أيضًا مَعنَى لكلمة الإيلاج. 

وكلاهما مَعنى صَحيحٌ» ففي إقبال الليل وإدباره آية ععظيمة من آيات الله 
تعالى» وفي کون هذا يزيد وهذا يَنقص أيضًا آية من آبات الله بارال ؛ لأن الق 
لو اجتمَعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهارء أو بالنهار في اليل لا يستطيعون 
لو اجتمعوا كلهم على أن بزيدوا في النهار دقيقةٌ واحدةٌ» أو في الليل دُقيقة واجدة 
لايَستّطيعون» مهما أوتوا من قُرّة. 

ِذَّنّ: فهذا دليل على كمال قَدْرة الله عَيَججَلٌ. 

نم إن في إيلاج الليل بالتهار على العنى الثاني والعكس فيه ليل على رحمة الله 
تعالى؛ لأن تناوّب الليل والنهار بالزيادة والتّقص فيه مَصلّحة عَظيمة جدَاءِ لأن 
الليل إذا طال حصّل البَرْد والشتاء وظهرّت أشجار الشتاء» وماّت الحشّرات التي 
فد يكون بَقَاؤّها ضارا بالأنسان والثات. 

وكذلك إذا ازداد التهار ازداد الل فتفسجت الثيار وزال البُهار من الأرض» 
ومانّتٌ بذلك کرات عير من أجل الولو أجبايقيت واشت لأ ت بالناس: 
فيكون هذا أيضًا فيه ليل على كمال الحكمة والرّحمة مع القدْرة. 

قوله تعالى: #وسخر السَّمْس وَالْفَمرَ» أي : للها لَصالِح العباد» والدليل 
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ے2 


على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: ‏ وسر لكر ما في اَلسَموتِ وما في الْادضِ 
جیما مد 4 [الحائية:1]» ور € كلمة 4# إن كل ما دور من النُّسخير في 
الكون فهو لبني آدَمَ؛ وهذا يُقال في بعض الآثار: «يا ابْنَ آَم حَلَمَتَكَ مِنْ أَجليء 


2 2 ° “< قلق Ass‏ جه ONS‏ 222 { کت 
598 1 5 کو ج رمك رم تنه کے د اهدي 
إا لیعنڈون € [الذاريات:01]» ویقول سْبَحَلَةويعَالَ : هو ای حل کم ما فى الْأرضٍ 


٠. سيم‎ 


2 


یمیا € [البقرۃ:۲۹]ء ویقول تعالى: # وسر لكر ما فى السَمواتِ وما فی الْاّضٍ جیما مَنَدُ 4 
[الجائية:1]» أي : لكم أنكم . 

وذكّر الشمسٌ والقَّمَرَ بعد كر الليل والنهار؛ لأن الشّمْس آية التهارء والقمّر 
آية الليل؛ لقوله سُبَحَلوَتمكَ : #وَجَعلنا آل والہار يكين" شحو اد يل 4 وهو 
القمر ىعلا ءاية الّهار مْبَصِرَةٌ € [الإمراء:؟١]؟‏ ولذلك القمَر لا نور فيه إن| يستفيد 
وره من الشّمْسء كلما قابّلها ازداد بوره فإذا ت ابل بين وبين الشّمْس في 
ليلة من ليال الإذبار كمل تُوره تم كلا ضعْمَتِ المُقابّلة ضعُف تُورُه. 

م قال وَمَدلَة: [لوَسَخَرٌ القّمس لمر € ينها لير ) في فلكه لا 
جل شى ) هو يوم القيامة] کل يجري »: لكل 4 هذا الَوين؛ قول النّحويون: 
إنه عرض عن خحذوفء عن كلمةء يَعَنِي: كل واجد من الشَّمْس والقمّر يجري إلى 
أَجَل مُسمّىء العَجيب أنه رُوِيّ عن ابن عباس هته قال: إن الشّمْس والقمّر 
ریا ن في فلكي ف النهان وران في فخا تحت الأرض في الاير" . وهذا يدل 
عل أن ابن عباس يَرَى الأرض كُروية؛ لأن إذا كان يجري تحت الأرض فمّعئاة 
(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ .)١١151-١١6٠١‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره (7/ 717) لابن 

أبي حاتم» وانظر: الدر المنثور (0/ .)٤١‏ 


۱۷٤4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


أا كروية» وهو كذلك؛ لأن الشمس والقمّربالليل تجريان تحت الأرّضء كا قال 


او سرح ار 


والأرض هي أرضنا هذه» والأرضون الست الباقية تحتَهاء يَعنِي: الأرض 
طبقات مثل السماء طبقات بعضها فوق بَعْضء أل ثَرَ إلى البَيْضة فيها القِشّْرة الأعلى» 
م الِشْرة الثانية والتي يلها البّياض. ثم البتياضء ثُمَّ قشر ة رقيقة» ثم الأَضْمَّر؛ 
فطبقات الأرض مثل البَيْضة هكذاء كذلك أيضًا السمّوات تمس الشيء طبّقات 
0 

فإن قال قائل: هل هي مُتفْصِلة؟ 

فَالَوابٌ: فيه خلاف؛ بعض الخلاء اة يقول: إن بم فصلا وعواقٌ 
3 ا عِ< 15 Or‏ و ڑچ 2 
يَعيِي: مثل ما أن السمّواتٍ بينها هَواءٌ وفصل. وبعضهم يُقول: لا فصل بينها. 

٠ 5 ۰‏ 2 7 د 6 5 َه - 

فإن قيل: إذا قلنا: إنه دور الشمس والقمّر من تحت الأرضين السّبّع كلها؛ 
ف داك 

فالجوابٌ: الأرضون السبع هي الكُتّلةء فكُثْلة الأرض هذه التي يُسمُّونها الكُرةَ 
الأزضيةء هذه مُتَضمّنة لسع فالسّبُع في جؤفهاء والدليل على هذا قولّه :من 
و ور ۴ 2 وه 2 5 0 a‏ `> ۴ 5 م 
اققطعَ شِرًا مِنَ الأزض ظل طوَقَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبّْع أرَضِينَ»""؛ لأنه إذا ظلّم 
الأرض العليا التى نحن عليها الآنَ» فيكون قد اعتّدى على التى تحتهاء والتى تَحتَهاء 
والتي تحتها إلى السَبْع . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم »)۲٤٠٠۳(‏ ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم )١57 /١717(‏ من حديث عائشة 
رتا . 


سورة لقمان (الآية:9؟) 1,0 


2 م‎ er 20 
۰ 


وقوله سْبَحَاَُويِدَلَ: وأ الله ما تعلو حر ) هنا: الرّؤْية بمَعتى العِلّم ف 
الَوْضِعِينء کا قدّرها الْمَسّر راف يَعني: اوا تَعلّم أن الله تعالى بها تَعمّلون حبير. 

فإن قال قائل: عِلْمي بان الله تعالى يولج الليل في النهار» وأنه سخر الشمس 
والقمرء عِلْهٌّ طريقه اش فانا أشاهد ذلك لكن- را آل ما نشا سيد 4 
ما طريق هذا العِلّم, هل هو الجسٌ الشاهِدٌ أو لخب الصادِقٌ؟ 

فَاَوابٌُ: المخبر الصادق لا شك نحن تَعلّم أن الله تعالى بها تَعمّل بیر؛ لأنه 
أعلّمنا بذلك سُبِحَاَهويدَقَ وهو أصدّق القائلين» ونحن تَعلّم ذلك أيضًا عن طريق 
ا لجس الشاهِد؛ لا نُشاهد من عقوبات الَحاصِي متلا ومن ثواب الطائعينء وم 
عدت سان تيد من آثر الطاعةء ومن آثر اعضيةة #الإلسان المومن مضل له 
من ا معصية أثرٌ سَيّى في نّفسه. حتى إن بعض الناس يَضيق صَدْرهء ولا يدري ما 
السبّبُ» لكن سببه معصية حََفِيّت عليه كا قال النبيٌ علا 1:5كة: «إِنه ليُعَانُ 
على كَذِْي» وي لَأَسْتغْفِرٌ لله في الوم مرف" أو كما قال لكوتم فالإنسان 
س بعلم الله عل وخبرته بها يَعمّل من الآثار. 

والحاصل: في قوله تعال: 9وا له ما ْو د 4 أن تقول: نحن تَعلّم 
ذلك عن طَريقين هُما: الخبرٌ الصادق وال جس الشاهد؛ فنجس بذلك بما رى من 
آثار أعمالنا الصا حة أو آثار أعمالنا السَينّة» ومن الفرّج عند الكَرْبء فهذا أيضًا من 
العلامات» فالحاصِلٌ من هذا: أن يكون هذا التّقديرٌ: «ألَرَ ير تَعلّم» وقيل: للآمْر 
الواقع الْشامّد اكحسوسء والْأمْر ا علوم عن طريق الخبر الصادق. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم »)۲۷٠۲(‏ 


من حديث الأغر المزني وَدَلنَُعَنَهُ. 


۱۷٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

3 3 ٠ ل ےر ى‎ 6 2 E 

المَائِدَة الأول: إثباثُ فَذرة الله مَل بإيلاج اليل في التّهار وإيلاج التّهار 
في الليل. 

المَائِدَة الثانية: بيان رَحمة الله َيل لأن هذا الإيلاجَ فيه من الصالِح الكثيرة» 

الْمَائِئَةٌ الثَالئةُ: بيان نِعْمة الله عَيَيِجَلٌ على عباده» بتسخير الشّمْس والقمّر؛ لقوله 
تعالى: #وسخر الس وَالْصَمرَ4. 
٤ 2 a E 6‏ 2 يس َه -- & 2 
الفَائْدَة الرّابِعَة: أن الشمْس والقمّر يجريان؛ لقوله عَرَيَجَلّ: كل يجري لخ أجل 


شک 


طا 


ْمَائدَةٌ الْخامِسَةٌ: بیان کال النظام في أفعال الله تعالى؛ لِقَوْله تعالى: لج أ 
الْمَائِدَةَ الخامسَة: بیان كمال النظام في أفعال الله تعالى؛ لِقَوْله تعالى: إل اجر 
سی مُعيّن لا يختّلف لا دما ولا تأخرًا. 
الْمَائِئَةٌ المَّادِسَةٌ: الكَدٌ عل من قال: إن الشمسّ والقمّر ثاشان؛ لقوله تعالى: 
9 أ م 212 ع 5 ٠‏ 
و ر 5 5 IEEE‏ € 2 
کل يج * وهذا خبر من خالقهما سبحاتةوتعال» وهو أَعلّمٌ با خلق» قال الله تعالى: 
ألا يل من حى وهو ليف ألييرُ4 [ائلك:16]» فيكون فيه رَد واضح على الذين 
يقولون: إنهما ثابتان لا تجريان. 
فر شين و و وه َ 0 و . 7 
الْفَايدَة السّابعَة: أن لكل مَوْجود من املق غاية؛ لقوله تعالى: #كل عجرۍ إل 
مل سى > إلا ا نة والنار؛ فإنه) باقيان أبَدَ الآبدِينَ؟ لإبقاء الله تعالى اء وليس 
اشا ذا لأن (ما جار خدوثه جار عدّكه)ء ولكن الله عل ققى بابد اب2 
روة ۾ 
والنار» ىا تذل على ذلك الأدِلّة الصريحة الصحيحة. 


سورة لقمان (الآيه:9١)‏ 44 


إِذَنْ: نكل تسرد ل غايق اد بالقياس عل عفد نتيا اکس وا 
مع آنا دائًا وابد کا قال الله سْبحَلوعلَ: $ وسر كم الس لمر كبن * 
[إبراهیم:۳۳]؛ فمَع كونه) دائيين لما غايةٌ؛ فا سواهما مثلهما. 

الْعَائدَةٌ التَامئهُ: إثبات اسم ابی من أسماء الله تعالى؛ لِقَوله تعالى: و 

الْقَانَئَةٌ التَايمة: تخذير اكاء من المخالقة؛ لقوله تعالى: ليما لون شك # 
يعنِي: فاحْدَّرْ أن تالف في عمك فان الله سْبَِلهويدالَ عَليم به» وقوله تعالى: یما 
تَعَمَلُونَ حر € لا يُستّفاد منه الححَضْر؛ لأنه قدّم المحمول: ليما تََمَلُونَ 4 لأن أصلّه: 
وأن الله بير با تَعمّلون. فتقول: هذا الحَصْدُ إضافٌ والغرّض منه التّحذير» فكأنه 
يُقال: لو لم يكن حَبيرًا بالشيء لكان حَبِيرًا بأعمالكمء فإفادةٌ ا لحضر هنا: لام التحذيرء 
يَعنِي: کان يُقال: لو لم يکن حَبِيرًا بشيء لكان حيرا بأعمالكم فَاحْدَرُوا المُخالفةً. 

sis 


١/4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


© قال الله عَرَيِجَّ: « ذلك بان آله هو لحن وان ما يدَعُونَ من دونه الكل ون 

هوَالْعَخٌ ألحكبيرٌ € القران:٠].‏ 
22556 

قوله تعالى: ‏ لِك 4 المشار إليه ما ذكر من تُسخير السَّمْس والقمّرء والقَدْرة 
على البَْث والحلق» أي: ذلك اكذكور السابق. 

وقول تال 6 و اتباء لیے إلى: يستب أن الله ال هو 
ادق ولکوته قله حو الق سارت حذه الأو وتطلدَت عله انج لان جد 
کل قي فاته وكق ق اال وك ف الدكائب و كل فى أساده عقاف شل خی 
وكتابه د ررغ 5 وثوابه ی وعقابه حَقَّ» وکل ما صدّر عنه فهو 0 

والح هو ضدٌ الباطل» والباطِل هو اللغوٌ والعبّث الذي لا ير فيه؛ فكون 
المعنى: أن كل ما صدّر عن الله عل فإنه حَقٌ وحَيْر ثابت. 

وقرله كمال رن ما بد عن شبد اا4 +401 خعطوفة غل «(أن) 
المفتوححة. 

وقوله سُبْحَاُويَعَالَ : ##ما يعون 46: ا4 هذه اسم مَوْصولء يَعني: وأن الذي 
يَدُعون» وقوله تعالى: يدعو € يَشْمّل دُعاء العبادة» ودُعاء الَسألة؛ لأنّ الأصنام 


التى تعد من دوت الله تعالى تذعى يمع : تید وتدعى يمعتى: تسال: 


سورة لقمان ( الآسة:٠٠)‏ ۱4 


العا له قان أماء مات وكعاء کاله قرت فال یکا سا 
عکادی عی فإف کر ليك دَعُوَةٌ الداع إا دَعَان€ [البقرة:187] دعاءَ مَسَأَلة 
وقوله اقتال : 5ا رگم ادون نكب لک إن اریت کرو عَنْ 
ا هم اريت 4 [غافر:٠٦]»‏ هذا دُعاءٌ عبادة» وكذلك قوله تعالى: 

وما دحتو الْحكَدفِرنَ إل فى حبَكلٍ» [غافر:٠٠].‏ أَيْ: ما عِبادمّهم إلا في ضَلال. 

فالدعاء إِذَّنْ: يكون بِمَعبَى دُعاء الّسألةء ودُّعاء العبادة؛ فقوله تعالى: ما 
يد 4 يشمّل الَعنَن؛ يعني : ما عدون وما يَطلّبون منه الحوائج. 

قال امسر يَمَدلئَهُ: [ لوك ما دعك بالياء والتاء] يعني قراءتانٍ سَبُعيّتان: 
(وَأنّ ما نَدعُونَ)» و ماع وكلاهما صحیح» لکن في قوله تعالى: لوَأنمَ 
د من موز الیل € نطاب ولايكون إلا للكافرين؛ لأن الخطاب ف مل هذا 
لا يمن أن يكون للرسول َء ولا للمُؤْمِنين من أصحابه. 

وقوله سُبْحَلَُوَيدَلَ: ميدع ِن دونه أي: من سواه وقول المَسّر يَمَدَالَه: 
ليَعبّدون] هذا فيه فُصور والصواب: يَعبٌّدون ويسألون» كما قال تعالى: 8 وَمَنَ 


ا ا 2 E‏ 


أضل مِمن يعوا 


مه عر 


من دُونٍ اه مَن لا سْتَحِيبُ ل إل يوم ألْقِيمَةِ» يدعو يَعنِي: يُسأل؛ 
#من دون أله من لا يجيب ل إل يور الْقيَدَمَةِ € [الأحقاف:0]. 

فهنا يَنْبَعَْى أن يُضاف: يَعبّدون ويسألون. 

وقوله تعالى: لإمن دونه 4 أي: من سواه. 

95 1 أ ي 52 ٠‏ 1 3 

وقوله تعالى: #الْنَطِلُ * يُقول المفسّر رَيِمَهُأنَهُ: [الزائل] وهذا فيه نظر؛ لأن 
وو ا 5 2 5 5 و 3 5 ل 2 0 
المراد الباطل يَعنِى: الذي لا خير فيه» ومنه حديث: «أصدق كلِمَةٍ قاها الشاعر 


77 تفسيرالقرآن الكريم 
Bf. E‏ ىب ف a N ee‏ ِ 5 
كَلِمَة لبيد: ألا كل شىء مَا حلا الله بَاطِل»' ' «بَاطِل» يَعنِى: لا خير فيه. 


: 8 ك ©# 

وهل اراد الباطل في عبادتهم إِيّاهء أو الباطل حتى في تَفْسه؛ فليس مُسسَحِمًا 
للعبادة؟ 

الجَوابٌ: كلا الأمْرين؛ فهو باطل بالبة لعبادتهم إِيّاه» وهو باطل في نَفْسه 

007 و 

لا يَستحِق من الألوهية شَيْئًا. 

قال الممَسْر ةآة: [ ون له هْوَ لْمَحُ4 على حَلْقه بالقهر «الْحكبِدُ» 
العظيم ]» «وَآنَ لَه هو ٌ4 هذه الجملة جملةٌ خبرية مُؤكدة بصَمير المَضْل. 

وقوله تعالى: هو آم يَعني: لا غيرُه والعلّ صِفة مُشبّهة؛ لأنها على 
OE E‏ 0005 ع 
وَزن قعيل» والصّفة المشبّهة يقول أهل العِلْم باللّغة العرّبية: إنها فيد الثبوت 
والاستمرار. 

ومعناه: العَلِنّ بذاته والعَلٌ بصفاته» فعلوٌه ذاق لازِمٌ أبَدَا سواءٌ كان علي 
بذاته أو عليًا بصفاته؛ وتَقدَّم لنا من أهل البدّع مَن يُنكِر العلوٌ الذاتَ» وأمًا علو 
العَتّى فهو ممق علية بين المسلمين. 

5 و* 2 26 ير 2 (A‏ .6 2 

وقوله يِمَدآَنَه: [ الع على خلقه بالقهر] هذا فيه قصور؛ لأن الصواب 
أنه عل بذاته وصفاته. 

.- 5 5 عض - سعد سوقت - - 

وقوله تعالى: «الْكَبيرٌ 4 قال المفسّر ردن [العَظيم] فهو كبير بمَعنى: 
عظيم في ذاته وفي صفاته؛ قال تعالى: وسح سمه لسوت ولص € [البقرة:هه١]»‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم (78541)» ومسلم: كتاب 

الشعر» رقم (75107)» من حديث أبي هريرة وَدَيِهَْنه. 


سورة لقمان (الآية:١؟)‏ الما 


وأخبر الله سبحاتة وتال أن السمّواتٍ: #مَطويَت يميد € [الزمر:77]» وأن الأرض 
لجمِيعا قَبِصَحُهُ: بوم ية 4 الزمر:۷٦]»‏ وأنه يَطوي «السَسَاء كي اليِجِلٌ 
إلحكتب )€ [الأنبياء:؛ »]٠١‏ فكُل هنيدل على عِظَمِ ذاته سْبْحَلَُوَتدَقَ کا أنه عَظيم 
في صفاته. 


6 عر 


وقوله تعالى: ار بر أن أنه يولع 4: ایر تر 4 هنا م گر أن له الح وأن ما 
دوئّه دون الباطل قال: #وأن آله هو لعل م الَحكَبُ 4: فَلِعْلُوٌه وكبريائه سْبِحَلةويَالَ 
يتين أن هذه الأصنامً على الضّدٌَ من ذلك» فهي سافلة لا علو فيهاء وهي ذَليلة 
وصغيرة ليس فيها شيء من الكبرياء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأول أن الله هو الحم والح ضِدٌ الباطل» والباطل كل شيء لا فائدة 
منهء ولا خر فيه. 

الْمَائدَةٌ الكانية: : أن كل ما يَصدر عن الله اق فيد حى لأنه لا صر 
عن اَن إلا حق. 

الْمَائِدَةٌ الَالة: أن عبادة غير الله تعالى باطلة. 

eo: 


۱۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


E TT OT‏ حي 2 22م 
م الآية(١)‏ و 


لس س 08°‘ ا 


OL 


ا اش عر . 22 26 06 2 Era - 2T‏ 
© قال الله عرجر: «ألرتر أن لتك ری في لحر نعمت الله لیک من 
توت E‏ د جوت ی موت ج اط ر صر 
ءارو إِنَّ فى ذلك لأت لكل صبًار شکور € القران:1]. 
C3 © ٠‏ © ° 


ل چ طح سر 


قوله يَمَدْآنَة: [«ألرَيرَ أنَّالتْكَ 4 السّفْن ری ف الْبخْر يمت آلو لیک 4 
يا مُحاطبين بذلك يِن وء إِنَّ فى دَلِكَ ليت 4 عبرا لكل صَبَارٍ» عن معاصي 
الله تعالى شکور > لنِعْمَّته]. 

قوله تعالى: لأَلَرْئَرَ آنَ آلُركَ 4 هذا الاستفهامٌ للتّقرير؛ لأن هذا أَمْرٌ مربي 
فلا يسال عن ثبوته» ولكن يُقرّر تبون والخطاب في قوله تعالى: لتر 4 يعود ما 
للرسول يِه وإمّا لكل من يَصِحّ منه الخطاب, وهذا أَعَمْ. 

وقوله تعالى: إن املك € قال الممَّحَّر يَمَدَْتَُ: [السّفْن]» فكأنه حَّلّه على 
الجَمْع مع أنه حمل أن يراد به الَرّد؛ لقوله تعالى: جى 4 والقُلّك كا سبق كلمة 
تُطلّق على الجَمْع وعلى الواجد قال الله سبات رتال : مح إا كر ف انملك وَجَرَينَ 
يهم بيج ية 4 [يونس:؟1]» فالفلك هنا للجَّمْع» فقوله: «وَبَرَيَنَ 4 نون الشسوة 
جنع ولم قل: وجَرَتْء وأمّا هنا أن (المُلْك تجري) فظاهر الآية الكريمة أن اراد بها 
ارد إذ لم يَقَلُ: (أَلتَرَى أن القُلْك يحرِينَ)» ومع ذلك فالمرَد يراد به ا لمع من 
حيث العتّى؛ لأن الفُلّك ليس واحدًا بِالعَيْنَء لكنه واجِدٌ بالجننس. 
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وقوله سْبِحَلَُود : رى في الَحْرِ 4: لف € للظّرزفية» وهل هي على بابها 
أو بمَعتّی (على)؟ 

الجواث: أذ الماك التي تحمل الأنمام عله جل شع اک في اد في 
وسَطه في الواقع لا يُخطّيهاء دكن الها کل بالل 

وقوله تعالى: ف الجر بِعَمَتٍ أله 4 الباء مُتعلّقة بكري 4 يَعني: تجري 
بلعم أي: حاملة انعم وجتَمل أن تكون الباء للسيبيّة. أي: تجري بسبّب نِعْمة الله 
تعالى» أي: أن الله تعالى انعم عل یات با و لعن فرق ھا على 
الَعنّى الأول فيد أن هذه السّمُنَ تحمل النْعَمِه وأمًا الَعتّى الثاني تُقيد أن السفن 
تجري بنِعُْمة الله تعالى» يَعنِي: أن جَريانها من إنعام الله تعالى علَيّنا. 

والآية تحمل المعتييئن بدون مُناقضة, وقد ذكَرُّنا مرارًا وتكرارًا: أن الآيّة إذا 
كانت مَحتَمِل معنن بدون مُناقضة حملت عل المعنيئن. 

فإنها قد تجري فارغة ليس فيها شيء, وجرد کين الله عر هذه السمن من 
أن تجري في الماء وا ماء ليس جِرْمًا صّلْبًا تحجملء بل هو جزم لَيّن» لولا أن الله تعالى 
أن يَسير عليه هذه السَّفْنِ َي عليه ما مت وإذا كانت رابا فقط فهي تكون في 
المَعتَى الأول بإنعام الله سبحاتةوتعالّ» والغالِب أنه يكون فيها من نَم الله تعالى من 
الأرزاق ما هو شيء كثير؛ لكن -والله أَعلَم- أنها المعتى الثاني. 

قوله تعالى: ری في الَْحْر بِيعْمَتٍ آله ليك من ايء € الام مُتَعلّقة 
ری وهي لام التّعلیل» أي: لأجْل أن يُريكم, ومَعتى لَك 4 يُظهرّه حتى 
َرَوْه؛ يَعني: لأَجْل أن روا من آيات الله تعالى ما يُبهر عقولكم. 
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وقوله تعالى: الريك مّنْ يكيو 4: لمن هنا للتبُعيض؛ إِذْ إن السّمُن 
والراكِب عليها لا یری کل آيات الله تعالى» ولكنه ری بعضًا منها. 

وقوله تعالى: ليك يِنْ بيو 4 أي: ما يدل على كاله في القّدرة والإنعام 
وغير ذلك» والآياتٌ جنم آبة وهي في اللّغة: العّلامة الاد ييا كل ما مدل به 
على كال الله عَرَعِجَلّ في ذاته وصفاته. 

والآياتٌ التي تُرَى: ما في البَخر من الأساك والجيتان الحَظيمة المتتَوّعةء 
وكذلك أيضًا عن آياته ما تشاد ف التشر فى أمراجه وشِدّنا وغندهاء وكذلك 
أيضًا ما يُشامّد من البحر من الأبخرة التي تَتَصاعَد وتكن سَحابًا بإذن الله عَرَِجَل. 

المهجُ: أن هذه الآياتٍ العَظيمةً أيضًا هي ليِسَتْ كل الآيات؛ ولكنها من آيات 
الله تعالى بعض أآياتّه. 

وقوله: ل في لك لات لل صَبَارِسَكُور 4: إن فى دَلِكَ» المشار إليه: ما 
دور في الببخر من جرّيان السّفن بِنِعَم الله» وما يُشاهّد في البَخر من آيات الله تعالى. 

EF‏ تعالى: لَب » أي: لعَلاماتِ كثيرة و#آياتِ» هذه اسم (نَ) و 
ولف ذَلِكَ 4 جار ورور خبّرها مُقَدّم. 

یقول امسر :31لیت € عِبرا] يعبر يها الإنسان وَل بها على 
کال قذْرة لله سْبَحَلَوتدالَ [ لکل صَيَارٍ4 عن معاصي الله شر 4 لنعوه]. 

وقوله تعالى: (صبًارٍ4 صيخة مُبالّغة» يَعنِي: كثير الصَّبْر. 

وقوله تعالى: كر > صيغة مُبالّغة أيضّاء أي: كثير الشّكْر. 

والمُناسَبة لكر (الصّبّار الشّكور) بعد كر أن (الفُلْك تجري في البَحر بتِعُمة الله) 
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ظاهرة جدًّا؛ لأن هذه القُلْكٌ التي كبري في البَحر تارءً َعصف بها الأمواجُ ويَتأذى 
الإنسان بذلك وريا يذ يتَضرّر يقابل ذلك بالصّبْرء وقد يكون الأمر بالعكس فيَشْمَل 
العبورٌ على البَخْرء ويِحصّل بذلك خير كشيرء فيقابل ذلك بالشّكْر؛ فلا كانت هذه 
السَّفْنُ بها سرَاءٌ وضرَّاءُ َم الله تعالى الآية بقوله: لات لکل صبًار شر » 

وعلى هذا فتّقول في قول الْمَسّر وِمَهَُنَُ: [للَكُنَ صَبَّارٍ» عن مَعاصِيٍ الله] 
فيه شيء من القُصورء بل تقول: لكل صبّار عن مَعاصيه وعلى أقداره الموية. 

وني قوله: «سَّكْوِرٍ € أي: [لنِعَوِه]؛ كما قال المَسّر َا 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأولّ: 3 قري امخاطّب بهذ النْعْمة وهي جرَيان الفلك في البَخْر بِعْمة 
الله تععالى. 

الْمَائِدَةُ الَانية: أن جرَيانَ القُلْك على هذا الماءِ السّبّال مع أا تحجول الأثقال 
القيلة» من نِعْمة الله؛ بناءً على أن الباء للسّبّبية. 

الْمَائِدَة التَالةٌ: حماية الله سْبَحَاَةوَيَْقَ للْكَلْق في إظهار آياته هم؛ لقوله تعالى: 
الريك من اید 4. 

ماده الرَابعَةٌ: 00110000005 
«إنَّ و ن کک کو ل کر مبار عد لقره وكور عد لزاه 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن آيات الله سشنحاثوتعال في حَلقه: حِسّيّة ومَعْنوية؛ فالفُلّك 
لعف لخر جني وقد مك ا تال بن نه لقوله تعالى: #إنَّ فى َلك 
كب 4. 
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© قا الله عَعلّ: « لدا عَم وج َلظللٍ دعو آله لوي له له لين كلما 


> و وء 2 بغر وبق 3 > روغ 
نهم إلى الجر فمنهم مقنصد ا مقلصد وما جحد ایتا إلا کل َا ر مور € [لقان:۳۲]. 
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له ومَهَنَّهُ: [ وإذا شيهم € أي : علا الكُفَارَ 9م : م كَالظَلَلٍ » أي: كالجبال 
التي تُظلّل مَن تَحتّها]؛ قوله تعالى: لعَشِيجُم € يقول المَسّر راه [أي: علا الكُمَارً] 
وأضل التّْشية أي: التَغطية» ومنه قوله تعالى: <« ليخ انا انه ينه 
وقوله سْبَحَائَةوَاكَ: ليقْئِى الْيَلَ الد 4 [الرعد:۳] أي: يُغطّيهء وقوله تعالى: وَل 
إا يى € [الليل:١]‏ أي: بطي ويَسثر؛ فأمئلة ذلك كثيرة» فمَعئَى قوله تعالى: « ولا 
هم أي: غَطَّاهم ولا يُعطّيهم إلا بعد عَلُوٌه عليهم. 
و(الَوْجُ): ما يحصّل من الماء التجَمّع الذي يعو حتى يُغطي السّفْن ويُغرقها. 
وقوله سُبَحَاَةوَيَالَ: © كَلظَللٍ 4 , تقول امقر مَهلَ: [كالجبال التي تُظلّل مَن 
تحتّها]ء وهذا مُشاهد» فإذا رأيّت البَحر في شِدَّة الأمواج تجد المياه تأي كأنها جبال» 
وأحيانًا تَتَلاطَم نّم يَعْلو منها زُمْرَةٌ كبيرة عالية جدًّا في البَحْر. 
وهذه الأَمُْواجُ إذا غشيتهم: دحوأ أله مخِِصِينَ لَه أل وهم الكُفَار 
فيَدُعون الله سْبَحَاَهُوتعَالَ يَسألونه موصن لَه أل 4 لا يَسألون غيره؛ ففي هذه الحالٍ 
لايَقول عابدو اللاتٍ: يا لات أَنْقِينا؛ لأنه يعرف أا لا تق ولا عاد العْرّى ومن 
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ولا عابدٌ هْبّل ولا غيرها من الأصنام؛ فلا يُمكن أن يَدْعرٌ الأصنام في هذه الحال؛ 
لأنه يعرف أنها لا تُنقِذّه» وإنا يدعو الله تعالى ُلِصًا له الدّينَ. 
5 کے ع 4 ع8 2 ع و ء ٠‏ 

وقوله تعالى: له لين 4 المقصود به [أي: الدعاء بأن ينجيهم أي: لا يعون 
معه غيره] أَحَذ الْمَسّر هاه قوله: [دونَ غيره] من قوله تعالى: لصي 4؛ لأن 
الإخلاص بمَعنّى التخليد يَعنِى: أنه جل هذا الشبىء وحدّه؛ کا قال تعالى: وما 
أا إلا يبدو لله ملعي له أن 4 [الييّة:ه]» فم في هذه الحال يعر فون الله تعالى 
o o 4‏ 2 . 0 
ويدّعونه وعذا یدل عل آن شرك كن سی اف ون فك من ی فهباك اناس 
الآن إذا عَشِيهم مَوجَ كالظلّل أو أصابَتُهم المَّدَاء من يَذَعون لوقا فتجده ل 
من أن يُقول: الله أنقِذْنٍ! يقول: يا عل انق ڏني! يا عبد القاور أَنقِ ذني! يا فلان 
نقذّني! فصار شِرْك هؤلاء أقبَحَ من شِرْك الأوّلين؛ لأن الأوّلين يَعرفون احق إذا 
أَصابَتْهمُ الضرّاءء وأنه لا يكشِف هذه الضَّرَاء إلا الله سْبِحَاةوتَاَ» وأا هؤلاء فإنهم 
يَزدادون عمّى إلى عماهُم. 
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لو أصابتهم الَّرَّاءٌ ما استطاعوا أن يكشفوها عن آنفسهم» فكيف يُكشفونها عن 
غيرهم» وهذا مع أنهم قد ماتوا وانقطع الرجاء بهم من كل وَجه؛ لكن لو كانوا 
أحياءً حاضرين ربا يستعين الإنسان بهم. فيسَقِلء لكن إذا كانوا أموانًا فلا يُمكِن 
أن يَستَغيث بهم إلا جاهلٌ» ولا يُّمكن أن ياي عل بن أبي طالب نة من قَبْره 
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من أجل أن ينقدّك أو عبد القادر يَأتِ من قبْره لأخل أن ينقذك أو البدوي من قَبْره 
لآل أن يُنقِذك أو غيرهم عن يُدْعَى عند الشدائد ليُقِذ!! والله أعلّم. 
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وقوله تعالى: [ل9مِصِنَ له ألدنَ 4 يَعنِي: [لا يَدُعون غيرّه] كلما َم إل 
الي 4] عل شكتت تمي الإيصال يض : نجّاهم وأَؤْصّلهم إلى الب م يَقل: فلا 
جاع من هلء الئل قط بل تجاه إنجاة رخ ارا یه إل شا السلومة إل 
الب والبدٌ هنا ضدٌّالبَمْرء فيَشْمَل ما لو نجّاهم إلى بلده فإن البلد في هذه الآية من 
ال 

وقوله تعالى: نّا عَم إلى الب 4: (نَا) هنا 5 شَرْطية؛ والجوابث: #قمنهم 

لَص 4 يَعنِي: ومنهم غير مُقَتََصِد؛ فالجوابٌ إِذَنْ تحذوف دل عليه قوله تعالى: 
ؤِينْهُم مُقَتَصِدٌ 4 أي: فلا نجّاهم إلى الب انقسموا قشمين: «يَنْهُم مُفْنّصِدٌ 4 
ومنهم كافر. 

ول هاعد كانه تأي شدعلية: رای جازمة نافية:.وكاق بک إلا 
وتأت بِمَعنّى حین» هذه أر ع کا 

فتأتي شَّرْطية کا في هذه الآية» ومثل قوله تعالى: # فما عسوا عن تا موأ عه فل 


کے م 


ا فردة د حْلِكِيرَ # [الأعراف TTT‏ 


وقد تَأتي بمَعنى (إلا) کا في قوله تعالی: إن کل تفي نا عا حا © [الطارق:٤]‏ 


أي: إلا عليها حافظ. 

وتأتي جازمة نافية كقوله سبحا لَّ: #بل لما يذو عاب [ص:۸]» أ ف بل 
لم يذوقوا عذابي. 

وتأق رقا بتع سين ا ازنك ا سیت درمت الى: حين سمعت 


0 
بقدومك. 
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لما َم إلى لير 4 انقسموا إلى قشمين» هذا المجوابٌ محذوف «قينهم 
مُمَنَصِدٌ 4 هذه (من) للتبعيض يَعني: فبعضهم مُقتصِد؛ قال المفسّر: [متوسّط بين 
الكُفْر والإيهان» ومنهم باق على كُفْره] هذا القَسِيمُ الثاني؛ قال سْبِحَاَةوَككَالَ: ينهم 
مُفَنَصِدُ 4 أي: [مُتوسّط] والاقتصاد في كل شيء هو التّوسّط فيه؛ فا معنى أن منهم 
مَن صار لا مُوْمِنًا ولا كافِرًا إذا در عليه نِعْمة الله بالإيهان جاء آمَن وشگر ربّهء ون 
عر ته السلامة كمر وطغى فيكون مُقِتَصِدًا. 
ومنهم اُقابل وهو الكافِرء والدليل أن الراد بالقابل هنا كافِر قوله تعالى: 
ا کد لقم إل کل کار کشر وال ققد تقول قائل» كن الذي يلك 
عن أن الُقابل هو الكافِر؛ ألا يُمِكِن أن يكون المقابل هو الْْمِنَ؟ كما في قوله تعالى: 
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لينم مُقَنْصِدُ ومِنْهم ساب يِالْحَيْرتِ بدن لَه 4 [فاطر:۳۲]؟ 
قُلُنا: هذا تمكن؛ لکن قوله تعالى: وما يَجْسَدُ بحاي إلا 
يذل على أن امُقابل للمُقتصِد هو الكافِر. 
وقوله تعالى: لوم ِجْسَدُ ايتا € الخد بمَعتى المي والكتّان» وقد يضمن 
مَعنّى التكذيب کا هناء فإنه من مَعبَى التكذيب؛ لأن الجخد الذي بِمَعنى الكتان 
يتَعدّى بنَفْسه فيُقال: جحده. أي: كمه لكن هنا صُْمّن مَعنّى التُكذيب؛ ولذلك 


ص صح رو عاص وه 


تَعدَّى بالباء فقيل: وما يحْسَد انتآ € أي: ما يُكذّب بها. 


“ظ 
- 


کر 
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قوله يمَدُنَه: [ظِوَمَا يحْسَدُ َا ومنها الإنجاء من الموت 9إإِلَّا كل 
حَنَارٍ4 عدار ©كَمُورٍ € لنِعَم اله] أَيْ: ما جحد بآيات الله سْبَحَلَهوتدَالَ ويُنكرها 
ريكدب بيه اراد ب(الآيات) عنا كل ما ئل عل يقمه وتوحيده من الآياث 
الدّزْعية والآيات الكؤنية: ما جحد بها ويُكذّب إلا من جَمْع هذين الوَضفين: 
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ا لحار وهو العَذْرء والثاني الكفر وهو الاستكبار. 

فإذا قال قائل: كيف الغدذر هنا؟ 

قلنا: لأن كل إنسان قد عامَدَ ربّه قال: الست ريحم 4؛ کا في قوله تعالى: 
کا أحَد ك من بن ا من ظْهُورِهرٌ ذریهم و اندم ل أنفسهم الست و 
الوا ب € [الاعراف:۱۷۲]» وقال سبحانة وتال : ووا يعبدئة أوف بيك € [البقرة:٠4]»‏ 
فكل إنسان قد عامّد ربّه بمُقتَضى فطرته أن يُوّمن بى فإذا كمّر صار غادرًا لم ب 
بالعهد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأول: أن رسال الآمواج من الله عَرَبجَلَّ امتحان لعباده؛ لقوله تعالى: 


© وَإِدَا عَشِيهم 4 لدعو أله 4 حتى رحمهم. 

الْمَائدَةٌ الثاني نية: إثبات رسالة الرسول وَل لقوله تعالى: ‏ ودا عَشِيهُم موم 
َكَل 4؛ والرسولٌ اراتم ما ما ركب البَحُر حتى يعرف هذه الأمواج» وأنها 
كالظلّلء ولكنه كوكم عَلِم بها من حبر الله شنکانشوال : « وَإِدَا شیم توج 
Ê‏ ينذا نان مس A‏ جيجه LAE esd‏ ار 
ل في وط الخ وهذا الَو يَغتّى: بل على أنه رسول الله حَقّاه أنه ل رگ 
اتش ولال إنه ريا أ بذلك؛ لأن الل بعل هذا في قوله: ينقد نل انهه 


E aE 


کو أ ا 8 اسان لی يحوت لَه َعبَيعى وهدذا اسان 
رث ميت 4 [النحل:۱۰۳]. 


اف ى 


الْمَائِدَةٌ الثالة: أن هؤلاء المشركين إذا وقعوا في السّدَّة عرّفوا الله تعالى. 
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فيتمَرّع على ذلك: أن معرفة الله تعالى في مثل هذه الحالٍ لا تجْدي؛ٍ ولهذا قال 


لنب علو التكوالتل: «تَعَرَ ف إل الله في الرَحَاء يَعْرفْكَ في الشدّة». 

الْتَائِنَةالكابعّة: أن المشر كين بق ون باللأبوبية؟ لقوله متزعلة رهق : دجوا الله 
ولا يدْعونه إلا لأنهم يَعلّمون أنه قاور على إِنقاذهمء وإلا فلا يُمكِن أن يَدُعوا مّن 
لا يَعتّقِدون أنه قادر. 

لْتَائئَةٌ ایم أن اھ كين فیا سيق اس سالا من اشر كين الآن؛ لأ 
المشركين الان إذا أصابَتهم الشَّدَّةُ يعون آهْتَهِم أيّا كان! ولا يَدُعون الله تعالى» بل 
ره : 2 3 2 کو د 2 
فإنهم يَدُعون الله تعالى. 

الفائدة السَادسة: أن الله عل جيب ذعاءهم مع علمه بانه سيكفرون؛ لقوله 
تعالى: وما جحد حَاِدِآ 4 وهو يَعلّم ذلك سُبَحَلَةوتعَالَ . 


لْمَائِئَةٌ الكابعة: [إجابة دعو ة المضط ولو كان كاف |؛ فهؤلاء أجاب الله تعالى 


دَعوتهم مع عِلْمه بأنهم کار وستكترون؛ ويؤيّد هذا عمومٌ قوله تعالى: #أمّن 
جيب الْمُضْطرٌ دا د46 ول يَقْلِ: المؤمِن. بل قال: المُضطَرٌء وهو عامٌ وكذلك أيضًا 
الُظلوم تُسَجاب دَغوته ولو كان كافِرًا؛ لحُموم قول الرسول عَآصَكهوَالتَ عاذ 
ابن ججبّل: «اتق دَعْوَةٌ الَظلُوم انه لبن ميته وَين الله حِبَاتٌ)7". 

)١(‏ أخرجه الإمام أ مد /١(‏ ۷) من حديث ابن عباس عنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١547(‏ ومسلم: كتاب 


الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس 
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الَْاِدَة الثامئهٌ: أن مَن نجا من نِقُْمة من النَمّم فإنه إمّا أن يَقوم بها يجب عليه 
فيكون مُقتصِدًاء أو يَرجِع إلى کفره فيكون غَدَارًا حَدَّاعَا؛ لأنه لا دعا الله تعالى حلصا 
له الدّينَ في هذه الشدةٍ كان مُقَتَضِى ذلك أن يُكون بيته وبين الله سْبَحَلَهوَيَالَ عَهْد 
بأن يَبِقَى على إخلاصه» فلو كمّر صار غَدَّارًا حتَارًا. 
الْمَائدَة التَاسعة: قذرة الله عَمَلّ؛ لقوله تعالى: لما َه 4. 
الْقَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: إثبات عِلْمه عَرََجَلّ. 
الْمَائِدَةٌ الْحادِيَة عَشْرَة: إثبات سَمْعه عل 
فالسَّمُع والعِلّم والقذرة تُوْحَذْ من قوله سْبِحَائةُوَاكَ: نَا سهم 4؛ لأنه 
و9 a e‏ چ قد س عو دم ف 5 “fi‏ 
لا يتجيهم إذا دَعَوَا إلا بعد أن يَسمّع دُعاءهم ويَعلّم بحالهم ويّقر على إزالة 
ضورعم 
الْمَائِدَةٌ الثانية عَشْرَةَ: أن مَن كان وف العَهْد فإنه لا جحد بآيات الله تعالى؛ 
رم ساح ے رو ف ان ر 
لقوله تعالى: وما جحد بکاییتا إلا کل حار گمور 4. 
لفَائِدّة الثالكةَ عَشْرَةَ: التحذيرٌ من العَذر؛ لأنه قد يكون سيبًا في الكُفْر وا لجخد؛ 
5ه اا aa‏ چ ° RE Rs AG‏ 
ولهذا قال الرسول يَكِِ: «آيةَ المتافق نَللاث» وذكر منها: (إِذَا عَاهَدَ غَدّرَا("؛ فإذا كان 
0 5 2 ف : 5 ر 0 
لاتجكدبالآيات إلا الغذار فمَعس ذلك أن العذر يكون سيا للجحد والكفر. 
)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (59)» من حديث أبي هريرة وََلَنَدعَنَك بلفظ: «وإذا وعد أخلف»» 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


بيان خصال المنافق» رقم (58)» من حديث عبد الله بن عمرو ناء بلفظ: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا... وإذا عاهد غدر». 
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و الآية(١؟)‏ و 


ال س 0° درب © ° ا 
© قال الله عَيَتجَنّ: « تاا الاس انوا ریک وَلْخْمَوأ يوا لا زى وال عن 
ع ا اا و ب کے و 1 ا 
e‏ دك اک ا قر کک اكد النهر 
لديا و رڪم باه الْعَرود € [لقان:۳۳]. 
© © ترج © ° 


مر 


قال سْبِحَلَُدالَ: تاها الاس افوا رر فما دام هو الرب فهو الخالق 
E e SI ela‏ 
(انََوارَبَكُم؛ لأنه ربكم الذي أؤْجَدكم وأعَدّكم وأمَدّكم) فهنا إيجاد وإعداد وإنزال» 
فالله تعالى (أَوْجَّد) الناس» و(أَعَدَّهم): هيَآهم لما يبعي أن يكونوا عليه؛ و(أْمَدَّهُم): 
أمَذّهم بالعُقول وأمَدّهم بالرسّل التي جاءت بشريعة الله تعالى. 
وقوله رجاه [ # اتقو ریک واوا وما لا زی( لا يخي وال عن وار % 
ا وکوا يرما € ية تقد نّم لنا أنها قصل مو ارف لها 
مع العِلْم بحال الَحِيِيٌ؛ لقوله تعالى: نما يخْتى اله مِنْ عِبَادِهِ و العلا 
ت ل 4 :»ماسج لخي رازن ف 
الخائفي -وهةاهر القال- ا اة فاص : : يَعَنِي: اخشّوًا هذا اليومٌ العَظيمَ 
الذي صفته كيت وكيت. وقد بيته الله عَرَِجَلٌ. 


وقوله الله: [ #إيومًا ر عر والد عن ولد » فيه سا 4] ومعتی #حزف 4 
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يُعْنِي؛ فلا أَحَدَ يَستّطيع أن يدقع عن أولاده شَرّ ذلك اليوم أَبَدًَا مع أنه بالدنيا يُعْنِي 
عنهم ويُدافع را يلقي به للتوُلكة من أجل خياة آولاده» لكن في الآخرة لا؛ 
بل إنه کا قال: یوم يقر ال من نيو 9 ومو وی ا وصجبیب وب © [عبس :۰-۲۳ ۳]؛ 
يفو منهم حَحشية أن يَتَعلّقوا به بتَفُصير حَقٌّ قصّر فيه نحوهم؛ قال تعالى: « قدا شِع 
في الور فلا شاب يتنهم رمي نر ولا سالوت € [المؤمنون:1١٠]0‏ فلا أَحَدَ يُسأل 
عن أحَد کل تقوك: كفس شی لأن الأمر عظيم. إِذ الجبال ند تی کون 
كثيبًا مَهِيلا نّم بعد ذلك کون كالعِهّن اكنفوش. ثم تتطاير وتكون هَباءَ مَنورًا 
هَباءَ يُطير في الو فالأمرٌ عَم من أن يُْنِي أو أن يجي وال عن والده شَيْمًا. 

وكلمة ووَالدٌ4 نكرة في سياق النفي» يَشْمّل الأب واد والأمٌ وا دة وإن 
علَوا؛ وقوله تعالى: لعن رو ) أي: الذّكر والأثى؛ لأن الود بطق على الذّكر 
والأننّى في اللغة العرّبية؛ قال تعالى: # ویک آه ن ولد کڪ اکر وغل حب 
لْدنسَيَيْنِ € [النساء:٠‏ 1 

وقوله تعالى: # موود 4 يتجوز في إعرايها وَجُهان: 

-١‏ أن کون مُبتَدَأْ وهو جَازِ» الٌمْلة هذه خب لدا فل موود هيعدأ 
وهو مدأ ثانٍ وجا خبر ادأ الثانيء وَالجٌمْلة من ادا الثاني وخبره في 
حل رَفْع البَدَأ الأوّل؛ وسَوّعْ الابتداء بالتكرة في قوله تعالى: وا موود 4 أها 
واردة في مَقام التتقسيم. 

د وكبوز أن کرت قوله یک : و مرلو د © تعطو قا عل قوله تعال: 
#والِدوء * يعڼي: ولايجزي مَولود. 


فعلى الوجه الأوّلٍ: لا إشكال فيه في الَعتى» لكن فيه إشكال في تُغيير النَظمء 
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يَعنِي: في تغيير الأشلوب حيث أتى بالنّسبة للوالد في الفغْل» وأتى بالتّسبة للمَؤلود 
باجٌمْلة الاسيّة» والجوابٌ على هذا أن يُقال: إنه أَنّى بمَوّلود في المّمْلة الاسريّة؛ 
لملا يَطمّع أحَدٌّ من المُسلمين الذين قد أسلّموا في كفايتهم عن آبائهم شيئًا أي: 
تلا يَطمّع الود الُسلِم في الإغناء عن أبيه الكافِر أَنى بالجٌمُْلة الاسوية للدّلالة 
عل الثبوت والامتثرار. 

وعلى الوجه الثاني: إنه ممعطوف على والِد؛ وعلى هذا الوجه يرد إشكال في 
قوله تعالى: هو جازِ عن وَالِدِ- سينا 4 ِذ إن الَعتّی يُكون ولا يتجزي مَوْلود هو جاز 
عن والده شيئًا فَلنا: الجواب على ذلك أن مَعنّى هر جار أي: هو أهل لكفايته 
ولكنه في ذلك اليَوم لا يدري وإن كان من أهل الإجُزاء أو من أهل ال جزاء. 

فإذا قال قايّل: لماذا لم يُقيّد الوالد بهذا القَيّدَ أيضًا؟ 

قُلْنا: لأن الوالد غالبا هل لن يجزِي؛ لأنه الوالد هو الأكب ويُمكِن أن 
يتجزيّ بخِلاف الولّد» فالولَدُ يُمكِن أن ييكون صغيرًا لا يجزِي شيئًا؛ وهذا فيّدت 
بالبة للمولود بگونه أَمْلَا لأنْ ري 

فقوله تعالى: #هو جا 
اليوم؟ 

الججوابٌُ: يَنفَعه ما ذكّره الله تعالى عن إبراهيم الخليل وَل: ولا حزن بوم بعتو 
0 يوم لا نفع مال د ون و إلا من أق 21 يِقَلْبٍ سَليم © [الشعراء:۸۷ -۸4]» هذا 
الذي يَنتَفِع؛ فقوله تعالى: لمَنْ أقَ له َب سَِرٍ4 أي: سَليم من كل ما يُنَقّصه من 
الشَّر ك فا دوته. 


عن الو سَيِكًا 4 إِدَنْ ما الذي ب ينع الإنسان في ذلك 


۱۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وقوله يَتمَآئَهُ: [ إت وَعَدَ أله حى € بالبَعث] يعني بالبَعْث وما فيه» ولیس 
بالبَعث فقَطْء بل بِالبَعْث والجساب وال جزاء من حير ود . 

وقوله تعالى: #حٌَ 4 بمَعتّی: ثابت واقع» وهذا من ضِمْن قوله تعالى: 
کلت أن أنه خر ال4 المين:: م من كونه عقا أن اله ارال حن ووعد 
غيره قد کون حَمّا وقد يكون باطِلًا غير موی به؛ لأن غير الله عل قد يتَخلّف 
موعوده إِمَّا لكذِب في الواعد وإما لحَجُز فيه. 

فمثّلا: رججل قال لك: سآتي إليك بعد صلاة العَضر مُباشَرةٌ بطبق من الخبز 
وكاس من الق وبعد العَضر لم ئ لك بشيء» وعنده أطباق ایز وعنده كؤوس 
المرّق؛ لكن لم يِجِىْ بشيء لكذٍبه؛ وني اليوم الثاني ما جاء لك بشيء؛ لأنه ليس عنده 
شيء» لا عنده فلوس يَسْتَرِي بهاء ولا عنده شيء في البَيْتء فهذا أيضًا أخلف اوعد 

ومن العَجُز أيضًا النسيان؛ لأن النسيان في الحقيقة تق ص في الإنسان. فالله 
عل وَعْده حى لا بد أن يمع . 

فقول الُمَسّر: [بالبعث] الصوابٌ: بِالبَغث وغيره ما يكون في ذلك اليوم 
من الجساب والجراء. 1 

وقوله تعالى: دلا تَدْرَنكُمُْ 4 هنا الفغل موکد بنون التّؤكيد والتّوكيد في 
الفِعْل من غير الواجب؛ فإنه ليس واقِعًا في جواب القَسَّمء فما دام في جَواب القَسَمِ 
ليس بواجب فَإِدَّنْ: هو من غير الواجب. لكنه كثير. 


وقوله سْبَحَلوَتدَالَ: فلا تَمْرَّنَكُمْ الْحيُ الَا 4 الغُرور: الخداع؛ يعني 
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لا تحدَعنّكم برّخخرفها ولذاتها ومَسَرّاتها؛ وذلك عن [الإسلام] وشّرائعه؛ ف(عن 
الإسلام): إن كان الإنسان كافِرّاء و(عن شرائعه): إن كان مسلا 


رم معو ده وو مد و م ودود 


وفي قوله تعالى: #فلا تفريّحكم الحيؤة لديا 4 تزهيد في هذه الحياة؛ لأنه 
قال: فاليا » والدنيا فعْل من الدَنّوٌ وهى دانية الزمّن» دانية الَعنّى وار تبة» فهى 
فیا لأا سارقة للاخرة» ودا لأنبا ناقضةة كا تقول: عذا دون عذاء تعى: انق 
منه. 


دعدَيَ روو مح سسا موس 


وقوله سْبَحَلةويل : «ذلا مركم الحو دنا 4 نون التّؤكيد دليل على 
أن غُرورها شديد؛ وهذا أكَدَ النَّهيّ بالنون: ولا تَعْرَنكم. 

وقوله تعالى: «وَلا ميسكم بِأنَّهالْمَرُورُ 4 قال امسر صِمدَآمَُ: 1با في 
جلّمه وإمهاله] يَعني: لا يَعرّنّكم بالل والأمر -کا قال امسر وِمَدُآمَة- بإمْهاله 
اه 


وقوله تعالى: #الْعَرورٌ 4 صفة مُشبّهة» ويراد مها [الشيّطان]ء ىا قال تعالى: 
يدهم وَمُمَيَيجْ َا يدهم أَلقَيِطدنٌ إلا ع © [النساء:٠‏ 17]. 

والشيطان ير الإنسانٌ بالله اياك + فمَكَلا: يقول له: لو أنك عل باطل 
لعاقبّك الله تعالى؛ أو يقول له: إن رحمة الله واسعة والله عور رحيم؛ أو يُمنيه بالتوبة 
يقول: صحيحٌ أن هذه معصية» والإنسان مُعرّض نَفْسَه للعقوبة» لكن التؤبة أمامتك» 
فالآنَ عَتَعْ بهذه امعصية وبِعَدَئِذٍ تَتوبُ. 

ومن ذلك ما يميه بعض الناس بان يُقول: لا تُصَلُ حتى تبلغ أرعين سَنَهُ. 
وهذا مَوْجود عند بعض الناس» فبعض الأجانب يُقولون: إن أهلهم يقولون: 


۱۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


مايه علييكم السلا 9 يمة بلغ ازن دک وغد بار اتا می ا0 
الماضية: هل ية يقضُونها أم لا؟ فهذا من غرور السَيْطان. 

ومن شرو الان أيضًا أنه يقول في الشيء الذي يَعتَقِد الإنسان أنه 
مَعصية: هذه مسألة خلافية» وما دام فيها جلاف تَجَسَّمْهاء مع أنه هو يَعتَقد أنها 
معصية؛ وكذلك من غروره أنه قول في الشيء الذي يَعمّقِد الإنسان أنه واجب 

يقول له: هذه اَسأَلةٌ خلافيةٌ» فيكون هذا الرجُلُ إِنٍ احتاج حم قال: المسألة 
خلافية وافعَلكُ وإن ل يع له قال: الذي أَدِين الله به أن هذا حرم ولا أفعله. فیکون 
هذا الشيءٌ دِينًا بالأمس غير دِينٍ اليوم» أو يقول ملا إذا هاه فل واجب: والله هذا 
واجب, يجب عل أن أفعله. اسم لزم بأحكام الله تعالى» وإذا صار له شُغْل 
ذاك اليوم يقو ل: السات يحلافية: والآثر ول ما اث خلافية فايس روما ہا 

مثال ذلك: الصلاة في المساجد جماعة جلها خلافية؛ فصلاة الح اعة 
تَفْسُّها خلافية وكونها في السجد خلافية أيضًاء وهو يَعبّقِد أن الصلاة في الَساجد 
جماعة واجبةء وأنه لا تجوز لإنسان أن ترك الجاعة, ولا يجوز أن يُصِلَّيّها جماعة في 
كنف لکن إذا سار له شغل مان السا علؤفية؛ فاطاضا أن هذا من غرور 
| 
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ومن غُرور الشَّيْطان أيضًا أن يُتِيَ للناس بشي ء ويفتي لنفسه بشيءِ آخرٌ؛ 
فيُرخص ها ويُسهّل هاء ولعَيْره يُشَدّد فول هذه السائل كلّها من خداع الشّيْطانء 
والواجب أن يُكون الإنسان على دين واجد: على دين الله تعالى تسه ولغيره وف 
جميع أحواله. 


سورة لقمان (الآية: ؟١؟) ١64‏ 


مسألةٌ: إذا كان يُشدّد على تسه تَربيةٌ لنفسه فلا بس ما دام يَعتقِد أن حم الله 
بارال هو التسهيلء لكن يُشدّد على نفسه تَوَرّعَاء وله من الأصل من الدّليل 
فلا بأس؛ فمدّلا: بعض الناس يَتَوَرّعون عن بعض المأكولات» هو نفسه لا اكل 
لكن لا قول للناس: لا تأكلوا؛ لأنه ليس عنده دليل» أو يَتَورّع عن بعض الأطياب. 
لكن لا حرّمها على الناس؛ لأنه ليس فيها دليل» أو متلا يُِزِم تفسه بفِعْل شيء 
ليست الأدِلّة صَريحة بالوجوب فيه فهو لا يُوجبه على الناس» لكن هو لا ِب أن 
يتأخر» فهذا ليس فيه بأسٌ؛ لأن هذا ليس فيه هوّىء فاُشكلة اهوى: بأن يُسهّل 
عل نفسة وَيُشَدّه عل الداس. 

فإن قال قائل: أنا أببح لي فل هذا الشىء؛ لأني أضبطٌ تَفْسِيء فلا أتجاوز 
ا لحلال؛ وأَنجى الناس عنه؛ لأنّني لو رَحَضْت لهم فيه يَتَجاوّزون الحلال فأنا أمبَعُه؛ 
لتلا يتجاوّزوا الحلال» وأا بالنّسبة لتقي فأنا ضابط تفي أني لا أَنعَدّى الحلال؟ 

فاسكَوابُ: أن تقول: لا تَقَلُ: (حرام) على الناس» لكن قل: (أخشَّى عليك أن 
َتَجاوّز) وما أشبّه ذلك؛ هذا الواقِعٌ؛ أمّا أن تقول له: (حرام) فتمتع هذا الرجُلٌ من 
هذا الشيءِ وأنت نمسم به كا شا فهذا لا يَصلّح» لكن قل له: (أنا أخافٌ عليك 
أن جاوز ا خلال أو أن دی بك من جاوز يه)» وما أشبّه ذلك ختى ن له 
الأمر: أنَّ حم الله تعالى فيه حلالٌ ولكنه كی من أن يزيد الناس فيه والله أعلّمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: وجوت تقوى اش نك ةق ؟ لر له تعالل: <ذ کا الاش 
هوا ريك 4 فالأمرٌ ولا سيا أنه قن بالتحذير باليوْم الآخر؛ لقوله تعالى: وَآخْدَو 
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المَائدة الثانبة نية: إثبات اليوم الآخر؛ لقو له اران واوا دما که ولر لا 
OTT‏ 

الْمَائِدَة الثالكَة: أن هذا اليَوْمَ لا يتمم فيه قَرِيبٌ قريبّه؛ فإذا قال قائل: إن الله 
سْبِحَةوَيدلَ لم يكر إلا الوايد والونّد؟ فتقول: إذا انتَقَى الوالِدٌ بولّده والولَدٌ بوالده 
فغيرُه من باب أَوْلى؛ لأن الولّد بَضعة من أَبِيهء فإذا كان البّضعة لا ينتفع بِكُلّه 
والكل لا کے بشت فين باب آل تن وی ذلك. 

الْمَائِدَةٌ الثالكة: ا کات وعد الله حقّ 4. 

الْمَائِدَةٌ الرابعة افحت م الذي روما وظرورها؟ لحر ج ئه عا : 
#فلا تفرڪم الوه لديا ولا عرد ڪم باي ارود 4 

المَائِدَةٌ الَامِسَةُ: أن الدنيا من أكتر الأسباب التي ول بين ا وین ته 
لليوم يد لأنه رج علب في تعالى: وأَحْمَوأ وما 04 د تم قال تعالى: فلا 4 


32 ا 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: التحذير من الشَبْطان؛ لقوله: ولا رڪم يادي العرور *. 

الْمَائِدَةٌ السّابعَة ة: أن السَّمْطان حَدَاع؛ ادر له تعالى: #الْعَرُورٌ € فهي إِمّا صِيغة 
مُبالغة» وإمّا صفة کب ور یادها يدل عل ارت راتک 

ويحتَمَل أنها تَشْمّل حتى شَياطِينَ الإنْس» کا قال تعالى: « وَكْدلِكَ جَعَلْمَا لكل 
بي عدو سين لض وََلْجنّ وی بَعَصْهُمٌ لل OTE‏ 
أو ولَّدّه فإنه إذا غرّه عن احق فهو من الشياطين» ولكن ظاهر الآية: الود » 
أن هذا الوَصْففَ لازم» فيكون هذا من الشَّيْطان. 


سورة لقمان (الآية:١؟)‏ ۲۰۹ 
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© قال الله عَرَبَجَلّ: # إن الله عنده, علم السَاعة ويك الغييت ويَمَلمٌ ما فى 
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قوله سُبِحَلةوَيََلَ : 3 إن َه عند لم لاع 4 مَعروفٌ أن الله -لفظ الجلالة- 
اسم < 44 وطعنده.» خير مُقدَّم و«علم4 مدأ مؤخر» وامجٌمْلة حبر (إنّ) 
الجُمْلة ا لخبرية فيها حَضر» وهو مُستفاد من تقديم الخبر؛ فقوله تعالى: # إن أله 
عنده,€ يَعَنِي: لا عند غيره لولم ألسَاعَةَ 4 . 

يدل على هذا ا خصر قوله سنوت : تاوت عن امهو أن مسا ل 
إِنَّمَا عِلْمُهَا عند رى 4 [الأعراف:1817] ضر بقوله شبات وتال : إِنّمَا € إا عِلْمُهَا عند 
رَقَ € فلو أن مُدّعِيًا قال: إن ا لحضر هنا في الخبر لا في ال خملة كلها؛ فَلنا: لكن الخبر 
هو الذي دل على انحصار عِلْم الساعة بالله سْبَحَاَةيَكَ ؛ ويَدُلٌ عليه ويُؤكٌده الآية 
التي ذكَرّناها؛ فإذا جاءَث مثل العبارة هذه: نما عِلَمُّهَا عند رَقَ 4 فا معتى: لا يَعلّمها 
لادء كا إذا قُلْت: إن القاقِم رَيْد)؟ فمعنا: لا قائم إلا ريد 

قوله سْبِحَلَُويَدَلَ : [عِندَه, لم السام 4 می تكون؛ وفي أي وَفْت؛ ولا يَعلّمه 
إلا الله تعالى؛ وهذا سأل جبريلٌ النبىّ عَيوصَكاثوَلمَك قال: «أَخيئني عن السَّاعَة؟» 
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إن 


قال: ١مَا‏ الَسْؤُولٌ عَْهَا بعلم منَ السّائْلٍ)!". فتأمّل: رَسولان أحدّهما أفضَل اللائكة 
والثاني أفصَلٌ الْبَشَره كلاهما يتقول: لاعِلمَ عندي؛ لآن قوله عَلَِةِ: فنا الول 
بَْلَمَ منَ السَّائِلٍ؛ يَعنِي: إذا كنت أنتَّ لا تَعلّم فأنا من باب ولل لا أَعلّمُ. 

فإِذّنْ: عِلْمها ينص بالله تعالى» ولقَّدْ كدب مَنِ اذّعى أنه يَعلّمهاء ولا سِا 
بالواسطة التي در أنها دالّة عليهاء ىا تُر عن حص يُسمّى رَشاد تحليفة» هذا 
رجل في أمريكاء وهو رجل عنده علي لكنه اغتر اغترارًا عَظَيَا بها يسمه (العدد 
التاسمَ عَسرَ)؛ حيث اذَعَى أن القرآن كُلّهِ مركب على تِسعةً عَكَرَ حَرْفًاء وأن هذا 
الماثل عنده: التّسْعةً عَمَرَء استَدَلٌ به على أنه يعرف متى تقوم الساعة» وحدّدها - 
كلل - قوق الا فان بشترات قليلة, 

وهذا الرجُلُ في الواقع الله أعلّمُ: هل هو مُتَأولء أو مُعاند؟! لكنّ كل مَنِ 
عى عِلْم الساعة فهو كافر؛ لأنه مُكذب لله سْبَحَلَهوتدلَ ورسوله عَْهآصَكمْوَتَكمْ 
وإجماع الُْسلِمينء والُسلمون مجووعون إجماعًا قَطعيًا على أنه لا يَعلّم متى تقوم 
الساعة إلا الله عَرَيبَل. 

وقوله باه وتال : 9 إن أله عنده عِلَمْ ألسّاعَةٍ 4 الساعة هي القيامة» وسمّيَت 
الساعة؛ لأنها أعظَمُ حدّثْ يكون, ولأن فيها وَعيدًا للمُكذبين؛ وهذا يتوعد بالساعة؛ 
فيقال مئلا: (ساعتك عندي) إذا أَرَدْت أن مدد إنسانًا دده بكلمة (الساعة)؛ لأنه 

وقوله تعالى: وبر الْمَيْتَ4 ول يَقل: ويَعلّم متى ينل العَيِثء بل قال 
تعالى: بيرك € فاختلاف التَّعبير له مَعنّى عَظَيدٌ وإِلّا فان هذه الَمْسةً كلَّها 


. أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (۸)» من حديث عمر نة‎ )١( 


سورة لقمان (الآية:٠٠)‏ ۳ 


من عِلْم العَيْب» فإن النبيّ الالام فَسّر قوله تعالى: عند مَمَاتِحُ ْم 4 
بهذه الحَمْسةَء ولفظ الحديث: «وَمَا يدري أَحَدٌ مَنَى يجي المطَن»”". لكن في القرآن 
يتقول الله تعالى: يدرك المت 4 فكَيّف تقول: إنه يُراد بها: (لايَعْلَمُ مَتى يَنزِل 
العَيْتّ إلا النه)؟ 

تقول: لأن الله تعاق إذا كان هو الذي يرل العَيْثء فلا يَعلّمه إلا الله تعال؛ 
لأنه هو الرّل له والمزّل للشيء هو الذي يَعلّمه وغيده لا يَعلّمه. 

وقوله سْبِحَاَةوَيِدَلَ : «الْمَيْتَ» أي: الطّر وسُمّيّ عَيْمّا؛ لأن به زول السَّدَةٌ 
والاستغائة طلّب إزالة القن ففى الطر زول الشدائد؛ شدائد القخط وشدائد 
الجَدُبء فيَبقَى الناس عندهم ماء ّم عندهم مَزَارعٌ. 

وهناك إشكال في قوله تعالى: وبر الْمَيَتَ» فبَعضهم يقول: إنه سييكون 
عار ر تل لای علي اليب 

اکوات: لاء ليست من عِلم العَيْب» وأنها تَوَقَعات بواسطة الآلات الدّقيقة 
التي يَعلّمون بها تكيّف التو وصلاحيته لان يكون تمطِرًا آم غير تمطر؛ ولهذا أحيانا 
لا یکون الأمر کا توقعواء م هُمْ لا ستطیعون أن : نبو وا بالأمطار بعد سَنُوات؛ 
غاية ما هناك أن يُكون في اَذَه القليلة. 

قال الْمَسّر رجاه [« بر4 بالتّخفيف والتشديد] (يُنْزل) و(ِيُترّل) 
وكلاهما جاء في القرآن؛ قال ناوال : #وَأَنرَلَ مت لماو ما € [البقرة:۲۲] هذه 
على قراءة التخفيف» وقال انال ل : ويرك لک من اسما ردقا 4 [غافر:١٠]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» رقم »)۱١۳۹(‏ من 
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هذه على قراءة التشديد. 
يقول امسر يَمَدُلنَه: [9الْمَيَتَ» بوَفْت يَعلّمه] هذا هو الشاهِدٌ الذي بين به 
لسر ماله أن اراد بتنزيل العيْث في الوقت الذي يَعلّمه؛ ليکون هذا من عِلْم 


0 


الغبيب. 

وقوله تعال: وا ما فى لر ويا م41 أي: الذي في الأرزحام» 

عر با4 5 اَم وأشمل من (مَن)؛ ذا (تن) تنص بالعاقل: عذا من 
0 ومن جهة انر أن #إمَا4 بخص بالصّفات و(مَن) بالذَّواتِ؛ تَر إلى قوله 
سْبَحَاَهوتكَالَ : اتکی ما طابّ لک هّن ایسا € [النساء:*] وآ يقل : مَن طاب. مع أن 
التكوحة من ذوات العَقل» ولكنه قال: ما طَابَ ) دون (مَنْ)؛ اف 
على صفة المرأة کا قال الى وال ةوسكم : نك اكرآةٌ اربع . 

وهنا قال سُبْحَاتَُوتَالَ: [ما) دون (مَنْ) لأن عِلْم ما في الأزحام من حيتُ 
الصّفة أَبلّْ من عِلّْمه من حيث الذات» أي: أَبلَعُ من حيث كونه ذكَرًا أو أَننّى: 
فا نين الذي في الرّحم ليس العِلْم المخْمَصٌ به جرد كونه ذكَوًا أو أسّی» أو طويلا 
أو قصيرّاء أو صغيرًا أو كبيرًا؛ بل هناك ما هو أَبِلَْ من ذلك» وهو صفات هذا 
لجَتِينِء هل يكون شقيًا أم سَعيدَاء طويل العُمر أم قصير العُمر» وهل عمّله صالِح 
أو عمَلّه فاسد؛ وهذا جاء اللَعبيرٌ بم التي يُلاحَظ فيها الصَّفات؛ لأن عِلْم ما 
في الأرْحام من هذه الوجهة أَعظّمُ من كؤْنه ذكَرًا أو أنتّى؛ وف هذا ما اون 
على عِلْمه بگؤنه ذكَرًا آم أنتى الآنَّ فيعرفون ذلك قبل أن يُولّد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0040). ومسلم: كتاب 

الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١4757(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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فعل هذا يبن بلاغة القرآن حيث عبر بلمَا4 دون (مَن)؛ لأن (مَن) دد 
الشخصية قخصية حاقل » وإذا كان فير عاقل بعال ,اتا ما يتعلق بالصّفات 
والأعال فين قر سیا با وأنا ضرَبْتٌ لكم شاهدًا قوله تعالى: قان کا ما 
طابّ # [الساء:۳] دون مَن طاب. 

وقوله سْبَحَاَهوَتَالَ: لوَيَمَادُ ما فى لارا 4 الأرحام جَمْع رَجم» وهو وعاء 
ا لجنين» اجنين حاط بتّلاثة جُدران: البَطنء والرّحمء وَالَشْيّمَة» فالتشيمة هذا 
القَمقُمُ الذي فيه الجتين» وهذا القَممَم -سُبحان الله العظيم- مادّة غَريبة لا هي 
مائيّة تحضّةء ولا جامدة محضة» ولكنها لزجة سَهُْلة لأَجْل أن ن يتسر حرّكة الجنين؛ 
حك لا فيك باب .وهر يا لا شيف ہاب لال ليم ی ایی 

وهذه اللات التَّلاثُ كما قال تعالى: یلگ في بون هڪم َلمًا ين 

بَعْدٍ حَلق ف طلسي تل # [الرْمَر:٦]»‏ وقال سبحانهوتعال : #فجعاته في رار کین # 

ماري سي وي E‏ 

وقو له تعالى: هما في الَا € مُتعلّق هذا العم كَونُه ذكرًا أو أَنتَى؛ وكذلك 
مايق من سفات کرت سَعِيدًا أو شيا وكونه عايلًا عملا صامًا أو عملا 
سکاو کون رزقه واسِعًا أو ضَيّقَاه وكون عمره طويلًا أم قصيرًا؛ فكل هذه كملق 
بعلم الاجنةء فونها شيء لا يُمكِن أن يُعلّم أبدًاء ما يَعلّمه إلا الله يله ومنها ما 
يُعلّم -كالآمر امُشامّد- بالآمْر الحسوس» فهذا يُمكِن أن يُشامّد ويُوصّل إليه 
اله ر کن عل کی أن تیا آذ متا انقو ذكر ل الى قبل ان يلّى؟ 

الجواث: إلى الآن ما وصّلوا إلى ذلك؛ ولا تقول: (الاكريل تقول (إلى الآن 

ما وشلوا وقد سوقت أ يعشهم گیل عل أن کرت قرا أو اش بنفس 


۲۰ :. تفسيرالقرآن الكريم 


انقيوان انوي وان الذكر له طة خاصة والأنى ها فة خاصّف فإذا صم هذا 
فلا تقل: من أل ؟ 
اقل فلل كيف الاق لي الى قرافي راق الل لوؤي 
اكرات هم الان أثبتتوا هذاء وصّوّرها أيضًاء صَوّروا هذا؛ فقالوا: إن 
ا یوان الممَوَيّ الذكّر هذا له إشعاع خاصٌء يَنطَلِق بإشعاع خاصٌ والله ألم 
وعلى كل حال: هم إذا تَوَصَّلوا | AEG‏ من يَعلّم أنه سيقدر الذگر 
أو الأنعى إلا الله سبِحَلةوَيعَكَ. مم الأحوال الأخرى التي ذكَرْنا أنها مُتَعَلّق من عِلْم 
الأجئة لا يمن أن يُعلّموها. 
وأقول: عيب آنا عارص الي ا يّتْ؛ لأننا لو تدقع 
هذا الشيء ثم تقو ل: هذا الشيء ع مخال. 7 ثم يكون ثابتا بمُقتضى اللوم e‏ 
يودي ذلك إلى رَد القرآن أو التّشكيك فيه ونحن تلم أنه لا يُمكِن أن يَتَناقَص 
أمران قان فكل أنرين قن فإنه لا مكن أن يكتعارضا أبدّاء فهذا مُستحيل. 
فإن قال قاثل: الإنسان الذي اول بهذه الأمور على أن يَعلّم هل يانم أو لا؟ 
فالجوابُ: لاء لا يََنَم» قال تعالی: وبمار ما فى الْأَرسَارِ » ول يَقل: لا تَعلّمواء 
فنحن تَعلّم الآنّ عندما توصل بهذه الوسائل فليس عِلْمَ عَيْب. 
یت ما فى الأكار 4 اذكر آم اتی ولا يَعلّم ادا عن 
الثلاثة غيب الله تعالى] البصاره عل [أكرأم أى] نه نا لأن عِلّم ما في الأرحام 
ليس مُتعَلَُّا بالذگر أو الأنتّى فقّطء بل ما هو أعَُ. 


وقوله َهَالنَهُ: [وَلا يَعلّم واحِدًا من الثلاثة ثة غير الله] هذا قَبْل تكوينه تمكن؛ 


وقوله رَجِمَهآلنَهُ: [#ؤوب 
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لکن بعد أن يتكوّن يَعلّمه غيرُ الله فهذا الك يَعلّم أنه ذَكّر أم اش 

وقوله سبحانه رغال : #وما تذری ص مادا ڪيب عدا شن رة في 

سياق الثفي. و#تَدْرى * بمعنى: تَعلّم والتفس هنا تكرة في سياق النفي فَتَحْمُ 
كأ کیہ دان ننس قری مانا كريب غا ی لو كاذ مع آدّر الئاس في 
التدبير والتّنظيم لوّقته فلا يدري ماذا يكيب غَذَا؛ وإذا كانت النّفْس لا تَدرِي ماذا 
تكيبب فإنها لا قدري ماذا كيب غيزها من باب أؤل؛ وإذا كانّثْ لا تُستَطيع أن 
تَعلّم ما يَتَعلّق بِعِلْم اكخلوق فكيف تَعلّم ما يَتعَلّق بِعِلّم الخالّق؛ فون باب أَوْلى أن 
AE‏ 

إِذَنّ: فلا أَحَدَ يدري ماذا يكيب عدا من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير 
ذلك؛ وقد يوفع الإنسانٌ الشيء» ولكنه لا يحصّل له؛ إذ يُصرّف عنه أو يحال بيته 
وبيته بسبّب فلا يَصِل إلى كَسْبه. 

وقوله سْبِحَةوَيَءَكَ : ادا كيك ع4 ما اراد بالعَدِ: اليم المباشِر لِيَوْمك 
أو كل المُستَقبّل؟ 

الجواب: الُرادُ كل المُستَقبَلَء فلا دري ماذا تكسب فيه ولو كان بَعيدّاء لقوله 
سخا وتال : « يكبا الت ءامنا أتَقُوأ آله وَلَتَنْظرْ نف ما قَدَمَتّ َر € [الحشر:8١]‏ 
فول يمتي: ليوم الاد بعد يوم اله 

الوات: لانيل قيرع الا فل متيل چ أن يُطلق عليه هد 

وكلمة #عَدَا4 منصوبة» وهي مَفعول له«تَسَكيبُ 4 مفعول فيه؛ لأنها 
ظَرْف؛ يَعَيِي: ماذا تكب في عَدِ؛ٍ ومنه قول الشاعر: 


4" تفسير القرآن الكريم 


وَأَعْلَمُ عِلَمَ اليم وَالأمس قَبْلَهُ ولکنن عَنْ عِلم مَافي عد عي 

وقوله ريِمَدَألنَهُ: [9وما تڌرى تقس مادا ڪيب عدا من خير أو سراء ولكن 
الذي يَعلّمه الله تعالى؛ ولهذا قال رَجمَهَآلنّهُ: او مهل الل تعالى ]. 

وقوله تعالى: #ومًا مَدْرك نفس أي رض تَمُوتٌ 4 تقول في: لنش مثل ما 
N 1‏ ا اه فى اک و 2ه 
قلنا في (تفس) الأولى: تكرة في سياق النفي فتَعُم كل نّهس. 

وقوله عَيَتبَلٌ: وما َڏري ياي اض تَمُوتٌ 4 هل هي بِأَرْضها التي وُِدت 
فيها أو بقريب منها أو ببعيد لا تدري» ولا دري باي زمَنِ توت» بل من باب 
أَوْلى؛ لأن اكان الان فيه أخزيار, مختار أن يكون هنا أو تار أن يُكون هنالة؛ 
أو تار أذيكون فى غل خر قال لكن القن ليس للك فيه اعقبار؛ ذا تدك 
لا تَعلّم المكان الذي توت فيه مع أن لك فيه اختِيارًا فمن باب أؤلى أن لا تَعلّم 
الزمَن الذي توت فيه. 

وهذه من جكمة الله عَرَجلّ: أن أخمّى على الإنسان اليوم الذي يَعلّم أنه يموت 
فيه أو المكان الذي يَعلّم الله تعالى أن الإنسان يموت فيه؛ لأن الإنسان لوعَلِم بهذا 
لقَلقّ في حياته؛ فما يكون مُه إلا حِسَاب ما بَقِيَّ؛ أي: ما بَقِي إِلّا كذا وكذا من 
الستوات أو من الأشهر أو من الأيام» ويتعب تَعَبّا عظيً. 

لكن الآنَّ كل يوم تيء على الإنسان بول فيه وقد يكون الل قر وي فين 
شراك نَعْله؛ لكِنٍ الهم أن عنده أمَلُا في الطولء ولا يَلئَفِت إلى هذه اكَسأَلةٍ إطلاقًا ۽ 


.)١٠١ البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة» انظر: ديوانه (ص‎ )١( 
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لأنه يَعلّم أنه لا عِلمَ له فيهاء وأن عِلّمها عند الله وهذا من رحمة الله عَرَِيَلّ ينا. 

وهل الإنسان يُقَدّر أنه يَموت بالأرض القلانية؟ 

الجوابٌ: قد يُقدّر هذاء وأحيانًا إذا قيل له: ألا تُسافِر؟ قال: أَيَدَا آنا بلّدي فيها 
أخيا وفيها أموثُ» ولكن عند قُرْب أَجَله يُسافِر؛ فتَحصّل له حاجة حتى حمل إلى 
الأرض التي يموت فيها. 

وأنا أعرف رجلا ما حرج من بَلَدِه عنيزة بدا منذ ستوات بعيدة» ولا مَرضَ 
در أن يكون عِلاجُه في صر وهو ما خرّجَ من عنيزةً عُمرّه إلا أَظْنْه للح مره 
ولا عنده ني فكَبر وانتهى عُمّرهء لکن سُبحانّ الله! لا اراد أن ينمه الله تعالى إلى 
أَرْضِه التي يموت فيها نمل إلى مِصرَ ومات هناك. 

رارت أناشا رين اترا زی امان تعينة ما انرا تجلموة آم يبون 
إليهاء وهناك قِصَّة حدَّتّي بها الثّقة في المرأة المريضة التي رجّعوا بها من احج ولا 
كانوا في الريع -الجبال الُحيطة بالججاز- ونرّلوا ليله من الليالي» فا أصبّحوا حمَلوا 
إبلهم عل هم سيّمْشون» وهذا الر جل كان معه أمّه مريضة فقي ليوط لها اكان 
على الراجلة» فمَسّى الناس وهو في مَكانه» ولا نى ما أَحَبٌ أن يُنهِيّه من تَوْطِئة 
الرّخْل لِأمّه ورت مشّى فضيّعهمء لم يعرف أين ذهَبوا؛ فدتحل في الريع وظلّ 
يمي ويّمشي ولا يَسمّع حِسًّا ولا حوله أَحَدٌ حتى وصّل إلى خباء -خذر صَغير 
لبَدْو- ونرّل عندهم وسأكم عن الطريق قالوا: الطريق وراءك؛ فقال: سأرْتاح 
قليلا؛ فلا نرّل -سبِحانَ الله العَظيم- ونزّل والدنّه ماّثْ في ذلك اككانٍ الذي ما 
كان هو ولا غيره يَقدِر أن ياي إليهه لکن من أجل أن تحمل هذه رأة إلى أرضٍ مَُوتها 


حَصّل ما حَصّل من الأسباب. 


11۰ تفسبر القرآن الكريم 


وهكذا أيضًا تجدون الحوادتٌ الآنَ؛ فالإنسان في البلّد لا يُقدّر أنه سيّموت 
في مَكان ما من البَرّ ولكنه ينقل إلى المكان الذي يموت فيه» حتى إنه يموت في 
المكان بالضّبْط على نفس حَبّات الراب التي قُدّر أن يموت فيهاء وهذا أَمْر مُشاهّد. 

وقي الزمّن كذلك: لا يدري الإنسان متى يُموثه ربا يُتأخر ظا من 
أجل أن يستكيل زمه رمه وهذا له شواهَدٌ؛ مها ایشا ما حصّل فى عنيدة أن 
رج جاءَ بسَّارته مع الطريق العامٌ» وهناك شَابّانَ على (دبّاب) (دَرَاجة ناريّة) قد 
تيا من طريق آكرٌ مُعبرض» فلا قرب الكل من نهاية تُقْطة الملاقاة وف كل منهم 
يَتَظِرِ أن يعر الآحَرُء فقال الآَرٌ: سمش فمشَّوًا جميعًا فصَّدّمت السيّارة المؤخر 
من (الدبّاب) الذي فيه الشابّان وماتا في الحال؛ فلماذا وَقَّف هذه الوّقفة التي هي 
لحظاتٌ؟ الجتوابُ: من أجل أن يُستكمّل الزمّن المحدّد. 

وقوله يَمَتَائَُ: [#ومًا تذری شی ای رض موت € ويَعلّمه الله تعالى کن الله 
لم4 ِكل شيء حبر € بباطِنه كظاهره] وأا أحَص: الكبير أو العَليم؟ 

اللجوابٌُ: ابي أحَصُ؛ لأن العِلْم يَتعَلّق بالظاهر والباطن» والخبرة تَتَعلّق 
بالباطن؛ ولهذا قال رجاه [لحَِيِئُ € بباطنه كظاهره]؛ لأن العليم بالباطن من 
باب أؤْلى أن يكون عَليًا بالظاهر. 

2 


م قال وِمَهُكَنَة: [روى البّخارِيٌ عن ابن عَمرَ حديتٌ: مفاتح العَيْبٍ حعمسة: 


- - 


هد د 5-4 جو 1١ e.‏ 5 د 22 2چ رن ت 
# إِنّ الله عندة, عِلَمٌ أَلسَامَة ...4 إلخ السّورة] قال تعالى: اواز الفيت وله 
عا الْأرِسَاو وما کدی شی مادا حيبت دا وما كذرى شی بای اض وت 4. 


.)٠١۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم‎ )١( 
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وقد بيا في زح صحيح البّخارِيٌ وجة كنا مَفاتِحَ فقلْنا: الساعة مفتاح 
الآخرة؛ وتّنزيل العَيْث مفتاح للحياة؛ حياة الأرض والنبات؛ وقوله تعالى: #وَيَمَلدُ 
ما فى الْأَرحَار 4 مفتاح لحياة الإنسان وابتداء حل فول مايق وعد التكويع 
بِالرّحِم؛ ولهذا الإنسان له أربَعٌ دور: ا والثانية في الدنياء 
والثالثة في المَرْرْخْ» والرابعة في الآخرة؛ قال تعالى: يلك الدَار الكخرة يحَمنهكا للذ 


RR 


لا يدون علو في اض وكا فسا والعقبة لِلْمَتَقِينَ 4 [القصص:”47]. 

وقوله سبحانهوتال: #وما تَدَرى نفس مادا تَيب عدا مفتاح للعمّل في 
الْسَقبل؛ edd,‏ #ومًا مَدَرى تشم أي أرْض سَمُوثُ 4 مفتاح للآخرة بالنسبة 
لوت كل إنسان بعينه. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايَدَة | الأول: أن عِلّم الساعة من تحصائص عِلم الله عيبل وحدّه؛ لقوله 

لى: عند يدا لكام € فقوله تعالى: لإعنده,4 تُفيد التضر. 

r‏ نية: يان قضل الله عَبَهجَنّ في إنزال العَيْث؛ لقوله تعالى: وبر 
َ4 اك للشىء هو العالدبه. 
الْمَائِدَةٌ الثالة: اختصاص الله تعالى بعلم العَيْب. 
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المَائِدَةٌ الرَابعة ة: أن عِلْمَ ما في الأرحام إلى الله بحاو ا وه قر له قبال: 
ویار ما فى رساو &. 

وإذا نظَرّنا إلى ظاهر السّياق ريما ما فى الأَردَاِ © لا نَنِفِ أن غَيرَه يَعلّم؛ 
لأن کون الله تعالى يَعلّم نحن يُمكن أن تَعلّم؛ لكن تفسير الرسول عَدَواصَكةواتَكمْ 


1۲ تفسبرالقرآن الكريم 
بتاعا يولم اليب التي لا معلمها إلا لله تعالى ذل حل أنه لا يعم ماني الأزحام 
إلا اة تمال. 

فإن قال قايّل: لماذا لم تكن بهذه الصيغة: (ولا يَعلّم ما في الأَرحام إلا الله)؟ 

فالجَوابٌ -والله أَعلّم-: أنه نا كان عِلْم الأجِنّة قد يُتَمَكّن منه ببعض الأخوال 
قال: #ويمك مافى 8 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ مِسَةُ: أن الإنسان لا يَعلّم العَيْب في الُستقبل؛ لقوله عَرَيجَلّ: #وما 
تدرف نفس اذا ڪيب عدا فإذا كانت يَقصد ب(ماذا کیب خو تفه فا 

يَقِر عليه إلا الله تعالى فجَهْله به من باب أَوْلى» وما يكسبه غيرُه فجَهُله فيه من 
باب ب أؤلى» وعلى هذا فلو ادَعَى مُذّع أن الله تعالى يُقدّر على هذا الرجُل كذا وكذا 
فإننا تجزم أنه كاؤب؛ لأنه لا يَعلّم ما في عَلٍ إلا الله تعالى. 

ون قث إحدى الاء في حضرة النبيّ عكدله ةوالتل : «وفيتا نَبِيَّ يَعلّم ما 
في غَدِ) تهاها الرسول عَلا 5ه وقال کا4 : «قولي ببَعْضٍ ما تقول ال وهذا 
لا يتجوز على الرسول كَل ولاغيره أن يُدَعَى أنه يَعلّم ما في العَيّب. 


الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: أن الإنسان لا يدري بأيّ أزض يَموت؛ لقوله تعالى: لوم 


الْمَائدَة السّابعَة: هل يُقال: ا 
فضاء؟ فيه احتال؛ لكنه صعیف؛ Sols‏ وتال قال: #بأَيّ أَرْضٍ تَمُوثٌ 4 قد کون 


هذا مَبْيًا على الغالب مع أن لبن آي في م دنا كين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)4٠01(‏ من حديث الرُبْيّ بنت معوذ يعإتَهعَنها. 
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م دع برام ےی 4 5 2 4 0 0 
وفيها تَموُونَ وَسْهَا مخْرَجُونَ #4 [الأعراف:٠٠]»‏ فتقديم المعمول الذي هو الظزف فا 
وم ر ل الى الب مد ل 4- روه ٠ ٠‏ 5ه os‏ 2 2 
َيون وفيها تموبُونَ ويها محْرَجُونَ 4 يدل على الْحَضْرء وهذا هو الأضل» فإن تَبيّن 
فيها بعدٌ أن يموت أَحَدٌ في القَضاء ولا يّرجع إلى الأرض فإننا تقول: إن هذا احتمال. 
غل الآغآب الكغير».وماسيقنا أن آخدا مات فرق الجاذبية بل حى لو مات 

الْمَائِدَة التَامِئُ: أنه لا يَعلّم أَحَدٌ متى يَّموت؛ تُؤسحذ: من أن جَهْلنا بمَكان مَوْتنا 
بين جیا برمان عرزا فا کال هما بالرّماة أدقى: 

6 لبي #2 ب م 5 5 ع و ت 

الفائدة التاسعة: إثبات ائنين من أسماء الله سبحانهوتعان وهما: العليم والخبير» 
وما تَصَمّناه من صفتي اليم والخِبرة. 

الْمَائَدَةٌ الْعَاشرة: أن مَنِ ادّعى عِلم شيء ما احص اف ا سبحائه وی 3 بعلمة قهو 
عافرء أنه کب لل تسان والتكديب: ل تعال گفر. 


٠. ه‎ f? ه٠‎ 


